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محمود درویش 
الشاعر الذي ولد أكثر من مرة 


فيصل دراج 


المبدع النجيب هو الذي يعرف» مبكرأًء ما يريد ويهبه كيانه 
كله» مقتنعاً بأن مثاله الإبداعي الممشتهى يبتعدء كلما بدا قريباً. 
و درويش» الذي أكمل دورة المنفى ودفن في الوطنء 
مبدعا نجيباء وحد بين الموهبة والاجتهاد الدؤوب» وانتقل من 
وة لاخر اغرال فة ك ل ل 

ولعل يقينه بأن مقام الشاعر من مقام المثال الشعري الذي يسعى 
إليه» هو الذي وضعه مع الشعراء العرب والفلسطينيين وخارجهم. 
فقد كان مع غيره من الشعراء العرب الحداثيين وهو يقراً نزار قباني 
وناظم حكمت والإسباني لوركاء الأكثر قربا إلى رؤيته» وكان مع 
اعرا الفسيعين وهو يضوع تة وطهة كروي دايزت 
إبراهیم طوقان من غیره» ومشی في موکبها کثيرون» بء من ابي 
سلمى» وصولا إلى عز الدين المناصرة ومريد البرغوثي. 

بيد أن درويش» الذي فتح قصيدته على مشروع شعري دائم 


التجدد» آثر صحبة التجاوز, التي جعلت منه شاعراً مع الآخرين 
وخارجهم» وخلقت منه شاعراً بصيغة الجمع» يمشي مع ذاته 
الشعرية مستولدا منهاء بعد حينء ذاتا شعرية مغايرة. أدرك 
محمود» الذي حذف من أعماله الشعرية ديوانه الأول: عصافير بلا 
أجنحة» أن الموهبة لا تعيش كثيراً إن لم يصقلها العمل» ومارس 
حياته وفقاً لمنظوره الشعري» فقراً الموروث الشعري العربي غير 
مرة وكان مفتوناً بالمتنبي» وتأمل طويلاً «الشعر العبري»» الذي 
آلزمه الزمن بأن يقرأه بلغته» وزوّد مكتبته» التي كان فيها مكان 
لقاموس «لسان العرب» لابن منظورء بالإبداع الشعري الكونيء كان 
يقرا بالإنجليزية مضيفا إليهاء ما استطاعء اللغة الفرنسية. 

غير أن ما ميّز هذا الشاعرء الذي كان يقول: ”النثر فضيحة 
الشاعر“» انفتاحه على الثقافة العربية والغربيةء في نماذجها 
العليا. فكان قارئًاً لنجيب محفوظ وطه حسين وعبد الله العرويء 
ومنجذباً إلى هيجل» الذي أخذ منه فكرة «روح العالم»» ومفتوناً 
بالمكسيكي أوكتافيو باز إلى أن أوصله كتابه «في حضرة الغياب» 
إلى الألماني اليهودي فالتر بنيامينء» الذي أبدع في «جوامع الكلم»» 
كما كان يقول درويش» مشيراً إلى كثافة لغوية ترى الجوهري من 
العالم وتزهد بالنوافل. 

أنجز درويش» الذي أتقن فن المحو والكتابةء قصيدة نوعية 
جمعت بين «جماهيرية الشعر»» إذ للقصيدة جمهور ينتظرهاء 
وصيانة الكرامة الشعريةء إذ القصيدة تلبي ما يريده الشعرء ولا 
تلتفت إلى رغبات «المصفقين». ولعل هذين البعدين هما اللذان 
أوجدا «عقداً شعرياً» بين درويش وجمهوره» يوّمن للأول الحرية 


في إبداعه» ويلامس ما هجس به الثاني ولم يهجس به أيضا. لا 
غرابة أن تنتمي قصيدة درويش إلى التاريخ الشعري وإلى فلسطينء 
مبرهنة أنها «عمل في اللغة»» قبل أن تكون قصيدة فلسطينيةء ذلك 
أن في النعت الأخير ما يستقدم الجغرافيا»» قبل أن يحيل إلى الشعر. 
ولا غرابة أيضاً أن يكون درويش شاعراً كونياً وفلسطينياً معا 
وأن تجيء فلسطينيته الحارة من كونيّته الرحيبةء لأن الشعر يبداً 
بالإنسان وينتهي به» تاركأً : «شعراء المناسبات» يعالجون الهزيمة 
الا سار ا ا ال ق ها 

ولد درويش» الذي بدا بالشعر التحريضي ووصل إلى شعرية 
المساءلةء في فلسطين (البروة 1941)»ء وولد أكثر من مرة في آماد 
قصيدة واسعة» جمعت بين القرى الفلسطينية الدارسة ومقابر 
«الهندي الآخير» الذي جعل «الإنسان الأبيض» من صيده مهنة 
وافرة المردود. كان لصيد كل هندي» والهنود لا أرواح لهم كما 
تقول سالات الحضاره مكافاة وه الصاد ورا مركا 
واقامة لا «يهدّدها» أحد. كشفت القرى الدارسةء ومنها قرية الشاعرء 
والمقابر الهندية «المطمورة»» عن عبث الحقيقةء التي لا يعترف 
بها «الأقوياء» إلا بعد فوات الأوان. تأمل درويش» الذي أدرج في 
قصيدته الكثير من السخريةء هذا «العبث» وواجههء طويلاًء بحقيقة 
الإبداع الشعري. 


1. الشاعر - الدليل في قصيدته الرومانسية: 
تمل محمود درويش استبداد القدر الفلسطيني» الذي يلزم 
المستبدٌ به بعادات وأحوال لا يمكن التحرر منهاء ويعتبر الخروج 


عنها إثماً ورذيلة. ومع أن الشاعر, الذي كان يخلط الجد بالدعابة 
آنجي فة واسهة: حضتت الوظن .والب والضداقة واهات 
إفريقي مضطهد مجهول» فقد رأى العالم كله من وجهة فلسطينيتهء 
فكان فلسطينيٌ الروّية والهوية والميلاد والموت» وفلسطيني الأسئلة 
واااو ن و ا ا ا کان و 
مهجوسا بالمطالع الشعريةء إلا صورة عمَّا يجب على القصيدة 
الفلسطينية أن تكونه» منذ أن أوكل عبث التاريخ إلى المشروع 
الصهيوني طرد الفلسطينيين من وطنهم» وأوكل الطرد الدامي إلى 
المنقى بتوزيعهم على الجهات المتاحة. 

يتجلى المآل الفلسطيني في ديوان أوراق الزيتون (1964)ء 
الذي تصرح عناوين قصائده بموضوعه: ولاء» بكاءء مل مرثيةء 
كفن» موت» المنفى» الصمود» الحزن والغضب» وتنتهي ب : بطاقة 
هوية. تكشف الاستبداد الصهيوني في تحويل الوجود الفلسطينيء 
الواضح والموروث والمستقرء إلى إقامة موقتة في مكان محتملء 
قا تقر فسن ل غثران له روتكف استداد «الم ر قت الكل 
في قصيدة تتمسك بالأرض وتبشر بولادة جديدة منتصرة. كان 
على الشاعر الشاب أن يضبط العلاقة بين الفلسطيني الشريد 
وعودته الحتميةء ا ll‏ شعرية عديدة فون قولاً مخقاتلا 
«يا دامي العينين والكفين! إن الليل زائل»» و «حبوب سنبلة تموت. 
ستملا الوادي سنابل»» «ستظل في الزيتون خضرته» وحول الأرض 
درعاً»» «کل أرض» ولها میلادها. کل فجرء ولها میلادها. کل فجرء 
وله موعد قائر».... 

يتكئ الشاعر على صيغ كتابيةء أقرب إلى البساطةء قوامها 


تعارضات شفافة: الليل يتلوه النهارء القحط يعقبه الخصب» والجفاف 
ينفيه الارتواءء.. والمحصلة عودة ما انقلب إلى وضعه السوي» ورجوع 
فلسطين إلى ما كانت عليه. والجوهري ماثل في «الضمان» الذي 
تأتي به الكلمات» الصادرة عن «رؤيا» الشاعر الرائي» الذي يختلف 
عن غیره من البشر. يقول درویش في قصیدته «لورکا»: 

هكذا الشاعر, زلزال ... وإعصار مياه 

وریاح › إِن زار 

يهمس الشارع للشارع» قد مرت خطاه 


فتطایر يا حجر! 


ومع أن درويش في ديوان آوراق الزيتون لم يصل» بعد إلى مرحلة 

الشاعر النبي القادمةء فإن في الصفات التي يسبغها على الشاعرء 
التي تحتضن الزئير والإعصار والزلزلةء ما يعلن عن «قوة معجزة»» 
قادرة على فعل ما لا يستطيع غيره أن يفعله. يتأًتى الفعل السحري» 
الذي ينبثق من القصيدةء عن وحدة الكلمات الخالقة وعشق الشاعر 
الخالق» التي تستحضر فلسطينء الحاضرة والغائبةء وتضعها حيث 
أراد لها الشاعر أن تكون. كأن يقول في «عاشق من فلسطين»: 

عيونك شوكة في القلب 

توجعني... وأعبدها 

وأحميها من الريح 


تلتبس الأرض بكيان الشاعر» تحضنه ويحضنهاء وتكون كما 
تريدها الحقيقة الشعرية » ما دامت كلمات الشاعر تأمر «الحجر» 
وينصاع لها. غير أن التوحد الكلي بين الشاعر والأرضء» الذي هو 


إعلان عن رومانسية مطمئنةء لا يستظهر كاملا إلا في ديوان : 
محاولة رقم 7 1973 كأن نقراً في قصيدة «الخروج من ساحل 
الوس 

سيل من الأشجار في صدري 

أتيتٌ ... أتيتُ 


سیروا في شوارع ساعدي تصلوا 


الشاعر كون لا تخوم له» تنبت في صدره الأشجارء وتتقاطع في 
ساعده الشوارع» موكد فعلاً خالقاً متعدد الجهات» تتمتّل في إرادته 
الحقيقة والبلادء ويفصح عن معناه فعل واعد مشر ممتلئ بالنبوًة. 
لا التباس فيه: أتيت ... أتيت... يترجم الفعل ما قال به الشاعر في 
«عاشق من فلسطین»: 
فلي وعد مع الكلمات والنور 


ليس الوعد إلا حقيقة الشاعر المضيئةء التي تسقط الزيفء 
وتستبقي كوناً خيراء يجمع الشاعر بأهله» ويستبقي الشاعر مع 
وحدته» وقد اجتمع في كيانه الفلسطينيون وماضي فلسطين 
ومستقبلها قا 
أنا الأحياء والمدن القديمة 
حاولوا أن تخلعوا أسماءكم تجدوا دمي 
نا الأحياء والوطن الذي كتبوه في تاريخكم 
في قصيدة «الخروج من المتوسط»» كما في قصائد آخرى من : 
محاولة رقم 7ء تظهر «الأنا الرومانسية الهائلة» التي تعيْن ذاتها 


مرجعاً للوطن ومبتداً للعوالم المختلفةء ويظهر «الصوت الفلسطيني 
الجماعي» الذي التبس بقصيدة درويش» كما قال إدوارد سعيد. 
ومع أن الشاعر لم يشر في حواراته المختلفةء إلى نوفالس وشيلي 
وغيرهما من الشعراء الرومانسيين»ء فقد وصل إلى صيغة رومانسية 
خاصة توائم قصيدته» توخْد بين الشاعر النبي وأرضه وتعيّنه 
مالكاً وحارساً للحقيقة الوطنيةء التي تبداً بما كان وذهب وتنتهي 
(قبل أن تبداً) بعودة ما كان إلى حاله. يقول في قصيدته «أحمد 
الزعتر»» التي رثى فيها مخيما فلسطينيا في لبنان» أحرقته نيران 
عربية متعددة الجنسيات في آب عام 1976: 

وأنا البلاد وقد أتت 

وتقفصنتي 

وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد 


يلغي التقمص» مكايا المسافة بين اخس الشاعن وجسد 
الأرض» فهي منه وهو منهاء ويذيب زمن الأول في زمن الثاني 
متها الى دموا مقي ان القن اناف اة ساق 
تبعث في حالة لاحقة» فهي تغيب وترجع اا فن خد اکل 
الطرفان في وجود أصلي سرمدي» لا بداية له ولا نهايةء يغيب ولا 
يموت. والواضح في هذا التصور الرومانسي هو الحاضر المطلق» إذ 
ما یں وی ددا گیا کا نر وان ما یضر خا غل الروال 
بفضل التقمَص المفتوح إلى الأبد. 

أسشس درويش قصيدة الموت والانبغاكه بلخة محددة.. أى 


قصيدة الخروج والعودة: بلغة أخرى» على فكرة التقص ؤك 


كما يفعل الرومانسيون جميعاًء فكرتين: الأصل قديم نقي مقدس 
منتصر بذاته» والشاعر ‏ الأصل» الذي يمنع عنه التققّص الموتء 
ضامن لعملية الموت والانبعاثء وحافظ للآرض من أمراض الزمن 
العارضة. لذا يقول درويش في ديوانه: تلك صورتها وهذا انتحار 
العاشق ۔ 1975 : «أريد أن أتقمص الأشجارء وأريد أن أتقمص 
الأسوارء وأريد أن أتقمَّص الحراس» ...» يضع الشاعرٌ الأرض داخله 
بغ أن أصبحا شيا واخدا تفضح عنه اللغة: ووالأرض كيدا من 
يديه»» يقول» الذي يعني أن جسد الشاعر مبتداً للآأرض. 
تعطي «قصيدة الأرض»» التي تفتتح ديوان أعراس . 1977 ۔ 

الصورة الأكثر جلاء لشعر درويش» في مرحلته الرومانسيةء نقراً 
في الصفحة الأولى: 

أنا الأرض 

والآأرض أنت 

خديجة لا تغلقي الباب 

لا تدخلي في الغياب 


يتاخم المنظور الرومانسي التصوّر الصوفي» كاشفاً عن العلاقة 
القضرة بين آ لاا وا لانت التي تترجم عقا فاضن عن سد آذآب 
كلاً من العاشقين في الآخرء لكنها تترجم في اللحظة عينها صورة 
الشاعر الخالق» الذي ذاب عشقاً في موضعه وأصبحا كياناً واحداً. 
يوّمّن عشق الأرض في قصيدة درويش الرومانسية تحولات ثنائية 
المستوى: فهو الفعل الروحي الباهظ الذي يمحو المسافات بين 
الأرض وشاعرهاء وهى الفعل الشعري - الرمزي الذي يجعل الشاعر 


مالكا للأرض يمتها الا سما ذلك أن تة المواضيع من خق 
من يملكها. يقول في دیوانه عراس ۔ 1977 . 

سمي التراب امتداداً لروحي 

أسمَّي الحصا أجنحة 

سمي ضلوعي شجر 


إن القوة الطاهرة المنبعثة من كيان الشاعر ۔ الأصل » فهو أصل 
أرضه وأصل أرضه فيه هى التي تمكن الشاعر من إعادة صياغة 
الأرشن زقادة مكلوق اها يدا إلى الاتتضار 
وأستل من تينة الصدر غصناً 
وأقذفه كالحجر 
وأنسف ربابة الفاتحين 


تنقل ”الحركة“ التي تحايث ”أسرار الوجود“ إلى خارجهاء 
فيصبح الصدر شجرة تين» ويغدو غصنها حجراء يستحيل إلى قنبلة 
قتسف الغراة لا مسافة فى الحالات حميعاء جن القاغن والحقول: 
لته وتن الخضاد والاأختحة: وعبات الشافة ب القاغر 
والأرض يتيح له أن يقاتل الغزاة بأرضه كلهاء وأن ينتصر. 

أخذ درويش» في مرحلة من إبداعه الشعري» بالتصوّر 
الرومانسي للعالم» منتهياً إلى قصيدة متعددة المستويات: قصيدة 
تحريضية تقول بما يجب أن يكون وتضمن انتصار ”المغلوبين » 
وقصيدة تتجاوز التحريض إلى جماليات القصيدة الرومانسية في 
تاريخها الطويل» وهو ما يمنع عن القصيدة حضورا عابرا ينتهي 


بانتهاء مناسبتهاء وقصيدة تأملية تتيح للشاعر أن يكون النبي 
الرومافي. الذي يجن السافة بين الملموس واقس جاعلا 
الملموس» إي الأرضء مقدساًء وينشر المقدس المتعالي بين الشجر 
والحصاد والاجنحة وشوارع المدن القديمةء المحتشدة في عروق 
القاعر- النبي. 


2. من القصيدة المغلقة إلى عالم شعري مفتوح: 

تظل القصيدة الرومانسيةء في مستوياتها المتعددة مغلقة. 
تدور حول نفسها مشدودة إلى بداية ونهايةء تلبيان شهوة الشاعر 
فی آن گون فاط امال شح وليان وف الا كفن عن 
الأمل. تتعيّن القصيدة عالماً مفتوحاً في عناصره المتجانسة 
القابلة للتكاثرء التي تحيل على ما تحتشد الأرض به» وعالماً مغلقاً 
معروف البداية والنهاية» كما لو كان حكاية سحرية عن مرارة 
الفقد وحلاوة اللقاء. 

سعی درويش» بوعي شعري رهیف» إلى توسیع قصیدته» 
م المنظور الصوفيء» الذي ”يقصر“ المسافة بين المخلوق 
وخالقه» مقيماً مناجاة لا تنتهي بين الذات العاشقة والموضوع 
المعشوق. ففي مقابل ”أنا من أهوى» ومن أهوى أنا“ء التي قال 
بها الجر ابن عربي» يقول درويش ”آنا الأرض والأرض انت“ 
حاذفاًء منذ البدايةء المسافة بين الأرض والشاعر. بل أن في قصائد 
درویش قي دواوینه محاولة رقم 7» أعراس» هذه صورتها وهذا 
انتحار العاشق“» ما يذكر بأشعار جلال الدين الرومي الواردة في 
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من » إذن» فصل روحك عن الحقيقة؛ 
إنها تنتظر لحظة الاتحاد 


يتي الانتظار المتوّج بالاتحاد من طهر الحقيقةء التي تجعل 
الانتظار لحظة معاناة عارضة » إنها الطريق إلى الثه والعالم الجميل. 
لا يختلف هذا الانتظار عن انتظار الشاعر الفلسطيني في قصيدة 
الأرض": 

بلادي البعيدة عني .. كقلبي! 

بلادي القريبة مني .. كسجني! 

لمانا أغني 

مکاناًء ووجهي مکان؛ 


كل شىء مع الشاعر وفيه» الحقيقة والانفصال عنهاء والحقيقة 
والعودة إليه. ومع أن درويش وسّع» قصيدته بالرموز الصوفيةء فقد 
شن وهو الفاغ ر الفلف بان عليه أن يهف الى دة : الأرضن: 
الشاعرء الحقيقة عناصر أخرى. وأبرز هذه العناصرء وبعد رحيل 
الشاعر النهائي عن فلسطين بخاصةء في نهاية ستينات القرن 
دا تالم ن الا ركن لهام وديا ب 

وضعت صورة الشاعر - المسيح في قصیيدة درویش تعبیر 
”الجسد“ الذي يعبر فوقه التائهون إلى مملكة الخلاص» وتعبير 
”الجثة ٠‏ التي تفصح عن ”موت عابر“ وانبعاث آخير. يقول في 
قصيدته ”طوبى لشيء لم يصل" في محاولة رقم 1973.7 .: 


هذا هو العرس الفلسطيني 

لا يصل الحبيب إلى الحبيب 

إلا شهيداً أو شريداً 

صار جسمي وردة في موتهم 
وازدهرتُ غداة أكملت الرصاصة جثتي 


يعيد الشاعر إنتاج المعنىء» المرتكن إلى ”التوسط المسيحي » في 
مطلع ديوانه: تلك صورتها وهذا انتحار العابشق ۔ 1975 ۔ حين 
يقول: 

أرسم جثتي ويداك فيها وردتان 

بيني وبينك خيمة أو مهرجان 


ويأخذ الجسد حضوراً إيقاعياً في قصيدة الأرض : ”احرثوا 
جسدي» مروا على جسدي» أيها العابرون على جسدي» أنا الأرض 
في جسد“» وصولاً إلى حديث مباشر عن السيد المسيح: 

كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدئها 
المتواصل 

هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة 

هذا نشيدي 

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 

أخضر مثل النبات يغطي مساميره وقيودي 

وهذا نشيدي 


وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس 


في قصائده الأولى» وفي ديوانه ”عاشق من فلسطين“» بخاصةء 
طوّر درويش القصيدة الغزلية التقليديةء وأدرج فيها قيم المقاومة 
وجمالية الوطن (عيونك شوكة في القلب توجعنيء وأحميها من 
الريح)» منتهياً إلى جماليات جديدة تحتفظ ب ”الموضوع“ القديم 
وتمدّه بمضمون جديد» يتكئ على بطولة العاشق لا على دموعه (أنا 
زين الشباب وفارس الفرسان). طبّق درويش منظوره» الذي يوخد 
بين التحرر والمقاومة» على ”القصيدة التموزية» التي اختلف 
إليها شعراء عرب في خمسينات وستينات القرن الماضي» موسعاً 
ثنائية الموت والانبعاثء في علاقاتها المقيّدة إلى التجريد الجماليء 
بعناصر مستقاة من التجربة الفلسطينية. نقراً في القصيدة الثانية 
من ”عاشق من فلسطين» وعنوانها ”قال المغني“: 


أو أن يقول في ”شهيد الأغنية“ : 
ما كنت أولَ حامل إكليل شوك 
فعسی صليبي صهوة 


تقول القصيدة بالموت والانبعاث في شكل جديد قوامه المقاومة 
والأملء وتتخذ السيد المسيح تجسيدا لقيم البطولة والفداء وصراع 


الخير القديم مع شر قديم» لا تلحق به هزيمة نهائية. يحيل السيد 
المسيح على نسق قديم من الأنبياء» تجدّد في أنبياء ‏ شعراءء قوامهم 
من قوام أرض لا تموت. ولعل وحدة الأرض والشاعر هو ما أطلق 
لدى درويش.» سطورة الأرضء» التي هي من أسطورة الشاعر الخالقء 
وهو ما أدرج في لغته بعداً دينياًء أو أدرج فيه لغة المقدس» كما 
يقول جمال باروت» المنفتحة على أكوان متعددة. 

وواقع الأمرأن كلمة ”الأنا المتواترة الحضورفي قصائد محمود 
الزو مانم وسا اها كحضن لوا ل الم ذلك أن فده 
ية که اقا املا قوی وعدا ا کان وا تھی 
”نا الأرضء» وأنا البلادء وأنا حامل الاسم وأنا الذهاب المستمر إلى 
البلادء وأنا الفرق بين الغصون والشجر, وأنا انا أخضر بعد عام فوق 
جذع السنديان...“. لا ضرورة لملاحقة هذه الأنا المتشجُرة الهائلةء 
وان كان خبروريا الربط بين ”الأناالخالقة والأصل القديم ذلك أن 
للأضل ريا ورا مها بار كه نة جى وة او صل 
التي هي إيمان بجذر قديم لا يغيب» ارتكان درويش إلى كلمة ”أول > 
التي هي ترجمة ”الأصل“ بلغة شعريةء واحتفال بعالم طاهر مبرَاً 
من الدنس والدم والاغتصاب. لذا تأخذ كلمة ”أول“ في دواوين 
الشاعر المتلاحقةء من محاولة إلى رقم 7 وصولاً إلى حالة حصار و 
جذاريته الشميرة أشكالا مختلخة: 

ول الأرض» أول الحب» أولى الأغنيات» أول المطرء أول الدميء 
أول التكاعواول السطرن لفت هة الأول المقراةة الحشو 
إلا احتجاجاً على حاضر ”اغترب عن جوهره» وحنيناً إلى عالم 
بريء لم تغادره القداسةء كما لى كان على الشاعر أن يبني مقدسا 


جديداأء في زمن غادرته القداسةء متكئ على لغة مشتقة من المقدس 
أو تحاكيه. أو كما لو كان عليه أن يعيد التذكير ب ”المقدس القديم > 
كي يبدو سوال الحاضر واضحا. 
يتحدٌث درویش في دیوانه ”لماذا ترکت الحصان وحيدا“ عن 

”أرض كنعان البداية ٠‏ اجتمع فيها المقدس مرتين: فالأرض 
مقدسة ب ”كنعانها“ الممتد إلى زمن سحيق» والأرض مقدسة لأنها 
”البداية » أي صورة الخلق الإلهي كما كان وكما يجب أن يكون. 
ولعل هذا المقدس الذي يستحضره الفضول المعرفي» ويعطيه المعيش 
اليومي الشائك معنى جديداء هو الذي يملي على الشاعر الفلسطينيء 
الذي أصبح الصوت الجماعي لشعبه» أن يقول في قصيدة الأرض: 

في شهر آذار سنة الانتفاضةء قالت لنا الأرض 

أسرارها الدموية. في شهر آذار مرت أمام 

البنفسج والبندقية خمس بنات 


تأخذ الأرض صورتهاء ظاهرياًء من الربيع والانتفاضةء وياخذ 
الربيع والانتفاضة معنيهماء جوهرياًء من تعبير مشحون بالديني 
والمقدس: ”قالت لنا الأرض > حيث القول هو البدء» والأرض هي 
القول والبدء معاً. وإذا كان في اللجوء إلى المقدس وحكايته» وهو 
متنوع الحضور في قصيدة درويش» ما يضيء الأبعاد المعرفية في 
القصيدة» فإن فيه» على مستوى أخرء ما يعلن عن الاجتهاد الفائقء 
الذي وسّع به درويش قصيدته» التي آلفت بين اليومي البسيط 
والمقدس الديني» والملحمي الشعري الذي تجلى في قصيدتين هما: 
أحمد الزعتر ومديح الظل العالي. 


ولعل تراجع الحلم الفلسطيني» بعد الخروج من بيروت 1982 
وقبله» كما نضج تجربة درويش على مستوى التملك الفني واتساع 
المنظورء هو الذي أفسح للأسطورة حيزاً واضحاً في شعره» يحرّر 
المأساة الفلسطينية من زمنها المباشر ويضعها في أفق كوني 
مشبع بالاحتمالات. فقد مزج في دیوانه ”رى ما أريد بين نوعين 
من التخليق الأسطوري» كما يقول فخري صالح» الأول مشتق من 
عناصر الطبيعة والثاني مستولد من بنى أسطورية متداولة في 
ثقافات الشعوب» وآية النوع الأول قوله: 

أرى ما ريد من الحقل... إني أرى 
جدائل قمح تمشطها الريح» أغمض عينيّ: 
هذا السراب يؤدي إلى النهوند 


وهذا السكون يؤدي إلى اللازورد 
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نزوع صوفي عنوانه الحلول » حيث الشاعر يستبطن خارجه 
ويدع ”داخله“ يخلقه في صور جديدة. كان الشاعر في مرحلة 
”قصيدة المقاومة“ يسمي الأشياء ويفرض عليها معنى واحد 
وأصبح ”بعد التجربة“ يصور الأشياء ”المستبطنة“ ويتركها مع 
دلالات طليقةء حال قوله: 

أرى ما أريد من الروح: وجه الحجر 


وقد حكه البرق» خضراء يا أرض روحي 


أما الأسطرة في شكلها الثاني فتظهرء على سبيل المقالء في أكثر 
من قصيدة من ديوان ‏ سرير الغريبة . 

تزوجتها » وهززنا السماء فسالت 

حليباً على خبزنا . كلما جنتها فتحت 

جسدي زهرة زهرة. وأراق غدي 

خمره قطرة قطرة في أباريقها 


أو : ”لا أ لي يا ابنتي لديني هنا / هكذا تضع الأرض في 
جسد سرَّها / وتزوّج آنثى إلى ذكر. فخذيني/ إليها إليك ألي. 
هناك هناء داخلي / خارجي. وخذيني لتسكن نفسي إليك . 

لا يوجد الكثير من المعنى في محاولة ”البناء الحرفي“ 
لساطير الشاعر» وهو الذي يقرا ويعرف ويرى ويركب ويستند 
إلى وعيه ولا وعيه معأء دون أن تمنع حدود المعرفة تلمَس 
”الروّيا“ التي تقف وراء القصيدةء التي توحي بأساطير معروفة 
وما يتجاوزهاء وبملامح دينية وما يتجاوزها أيضاً. تتراقد 
الكلمات وتومئ إلى ”الجسد“ الذي يختصر الأرض وعناصرهاء 
وإلى الأرض ”التي تآخذ شكل الجسد» كما يقول في قصيدة 
”النهر غريب وأنت حبيبتي. والمتبقى هو التزاوج» أو الزواج 
في احتمالاته» كان ذلك زواج الذكر والأنثىء» أم زواج الأرض 
والسماء. ومع أن درويشء» الذي تجاوز ”القصيدة التحريضية > 
وزع فلسطين على مواضع كثيرة. فقد احتفظ ب ”الأرض“ 
موضوعاً ثابتاً» فهي مرجع الموت والتوالد» والبداية والأبدء 
والجسد القديم الذي يشهد على تواتر الفصول» وهي موقع 


للإقامة والسكنىء» مثلما أشار الشاعر التشيلي بابلو نيرودا في 
ديوانه ”الإقامة على الأرض . 
بحٿث درویش عن معنی تکاثر في معان» وارتكن إلى الأسطورة 

التي كلما جاءت بمعنى أحالت إلى آخر. ترجمت الإحالة المتكاثرة 
وضعه ”كشريد فلسطيني“ ترده الأرض المحتلة إلى المنفىء ويرده 
المنفىء» الذي هو احتلال آخر » إلى أرض سكنته ولا تمكن الإقامة 
فيها. يقول في ديوانه : ”لماذا تركت الحصان وحيدا“: 

القصيدة بين يدي › وفي وسعها 

أن تدير شؤون الأساطير, 

بالعمل اليدوي › ولكنني 

مذ وجدت القصيدة شردت نفسي 

وساءلتها : 

من أنا 

من أنا؛ 


ذکر درویش» في شعره قبل أن يترك فلسطين» والداً بسيطاً يقدم 
له النصيحة وينهاه عن السفر وتوقف » في ”لماذا تركت الحصان“ 
أمام ”أب جديد“ يأخذه مع اتجاه ”الريح. والاختلاف قائم في 
”النبيذ الجديد“» الذي وعدت به العاصفةء حين كان الشاعر يدرج 
في أعوامه العشرين» و ”طعم القش“» الذي داهم مذاق الشاعر 
بعد عشرين عاماً. وإذا كان في وعود ”العاصفة“ ما أنتج شعراً 
رومانسياً أحادي الصوتء فقد كان في ”المفاجآت“ اللاحقةء ما 


لم يطور درويش قصيدة الغزل التقليدية إلا لأنه يعرفهاء ويعرف 
معها الموروث الشعري العربي» في أطواره المختلفةء وهو ما يظهر 
في قصيدة ”قناع لمجنون ليلى » من ديوان ”سرير الغريبة“: 
لا آرى في طريقي إلى حبها 
غير أمس يسلي بشعري القديم 
نعاس القوافل في ليلها 
ويضيء طريق الحرير بجرحي القديم 


ليست هذه الملاحظة المدرسيةء التي تفرض طبيعة التقديم 
مساحتها الضيقة» إلا مناسبة للتذكير بالمراجع الشعرية 
والثقافيةء التي أدرجها درويش في قصيدته» التي تضمنت 
المتنبي وآبي كان التوخان القن اند با روي في 
کات راان ارآ ورای ا را س ا 
في قصيدته ”الهدهد“» وهو ما ألمح إليه الشاعر شوقي بزيعء 
الفوزرة الققاقي انلس معامة | هة إلى محرفة بالا ساط 
اليونانية ومأثور هوميروس وشعر ريتسوس وشغف بقراءة شعر 
اللشباب في العالم العربي. كان يقول: أحوال كل شاعر من مثاله 
الشعري» دون أن يشيرء ولو مرة واحدةء إلى المثال الذي يسعى 
إليه. . وغني عن القول أن شعر درويش لا يقرا في النصوص التي 
وركها ء من الفقافتين العربية والكوئية إنما يقرا في إبداع 
الفاعر قي اوت الوص قى لحه الك کما لو کانت 
النصوص جميعاً وجوهاً من تجربته الشعرية. 


3. من قصيدة إحادية الصوت إلى إبداع متعدد الأصوات: 

أقام درويش الشاب قصيدته على صيغة : المفقود ۔ المستعادء 
الذي يضع في القصيدة صوتين متعارضين» يحيل أحدهما على 
رشن المخلة + وتاتهها على الأرض اة ٠.‏ وهذان 
الصوتان اللذان يوَمّنان للقصيدة حركة داخليةء قرب إلى السرد 
الحكائي» خاضعان إلى الصوت الرومانسي الوحيد» صوت الشاعرء 
الذي ينطق باسم الشعب والأرض والماضي والمستقبل والكائنات 
جميعاء اعتمادا على تصور يعيْن الشاعر خالقاً وحيداً للمواضيعء 
التي يصرف شوٌونها كما يشاء. 

ومع أن درويش كسر قاعدة الصوت الواحد في قصيدته ” سرحان 
الد خول إلى القصيدة المتعددة الأصوات تحقق بشكل متصاعد» استقر 
داه ورد اقل رارق هاا : حك الا یی ا ي 
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فت تفي وقنح استرلك الشافن بعه هذين التيوائين بكخاضة 
فضاء شعرياً اسا قوامه المجاز. جاعلا من الأرض موضوعاً 
حاضراً وغائباً معاً: حاضراً كفكرة» وغائباً كموضوع مباشرء 
باستثناء ما تفرضه ”قصيد المناسبة. فقد اندفع درويش إلى تأمل 
رحيب» بعد أن طردت التجربة الفلسطينية مرحلة اليقين والتفاول 
الصادق» تاركاً الذات والموضوع يتحاوران» ومقتفياً جماليات 
الحا الصفة وا عة الوخد الكيرة: حدقرا مالكب و الا مل دون 
أن ينسى تلك السخرية المتسائلةء التي شكلت بعداً من أبعاد تعامله 
مع العالم والىجود. 

بعد قصيدة تحريضية مشبعة بيقين الانتصار» وصل درويش إلى 
قضيدة المساءلة .إن حع القول» التي تضوغ سرلا مول الجواب» 


مختصرة الأزمنة المختلفة إلى ”الآن »الذي لا يعتدي على زمن آخرء 
وإلى ”الهنا“ المتاح الذي يستضيف ”اللامتوقع“ وينتظر متاحا 
جديداء على صعيديّ المكان والزمان. تتكشّف تعددية الأصوات.ء 
على سبيل المثال» في ديوانه ”حالة حصار“ء الذي ينطق بلسان 
بسطاء البشر» ويعطي الكلام للأشجار والعدو الإسرائيلي والغروب 
والشروق» ويترك مكاناً للحرب والسلام والهزيمة والانتصار. 
تعطي قصيدته الأولى» من ديوانه الأخير : لا أريد لهذه القصيدة 

أن تنتهي  »‏ صورة عن منظور فكري يبني شعرا دلالة المجزوء 
والمنقوص والمتشظي واللحظة والصدفة والاحتمال: 

نحن مَنْ نحن ولا نسال» من نحن 

فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية 

ولنا نصف حياة 

ولنا صف ممات 

وطنيون» كما الزيتون 

لكتَّا مللنا صورة النرجس 

في ماء الأغاني الوطنية 


لا فرق بين الفلسطيني والزيتونء يتقاسمان القدَم بشكل عفوي» 
ويستمران بقوة الأشياء. يدور الشاعر حول ”الأمل الضروري الذي 
لا يراهن عليه“ بتعابير مختلفة: ”والغد يانصيب الحائرين» و 
”للمعنى خدوش الحاضر المكسور“» وفي ”قيلولة الزمن الصغيرء 
٣لا‏ نبي على الطريق الساحلي » و “كيف تعرف في زحامك من 
تكون“» و ”لا يكترث التاريخ بالأشجار والموتى“. يظل الزيتون 
في مکانه ولا یلتفت التاریخ إليه کثیراء كما لو كان جزءا من 


وات و ااا ت ها اتا ع ق 
عضوية“ سابقةء كل كلمة فيها تنصر أخرى» مستبدلاً بالمعنى 
الواضح الشفاف الكلي معنى أكثر عمقاً وحزناً صادراً عن شظايا 
الأشياء وظلال المعنى. ومع أن درويشء» الذي لم يعد شاباًء حرّر 
قصيدته من ”جغرافيّتها الفلسطينية > فقد بقيت فلسطين إلى 
”جانب“ القصيدة أو ”أمامها“ مجِسدةء بشكل معيش» سوًالاً أبدياً 
عن سطوة الظلم واغتراب العدالة. 

تحكي مجموعته ”إحدى عشر كوكباً“ عن هواجس الشاعر التي 
تاور لكا وغ ما اة فاون المرزع على اواك حميةا 
فبعد أن كانت فلسطين حكاية تقراً في ذاتها غدت حكاية تقراً على 
ضوء حكاية أخرى» تمتد من الزمن البعيد ولا تقف على أعتاب 
الحاضر تماما. أدرج درويش في ديوانه حكايات عن الأندلس والهنود 
الحمر وريتا وسوفوكليس وأخبار الكنعانيين» مشكلاً مادة شعرية 
واسعة فيها مكان ل ”تجارب التاريخ“ ومكان مواز للسيرة الذاتية 
في أكثر مواقعها هشاشة. قرا الشاعرء في ”إحدى عشر كوكباً“ خروج 
الفلسطينيين من الأندلس“ الذي هو خروج العرب من فلسطينء 
وقراً في الخروج المزدوج صورة ”الهندي الأحمر» الذي حطت عليه 
الات الأرررقة واتقالها وامتت له مقار اة : 

حين زار درويش» في الطور الأخير من حياته» أمريكاء قاده 
فضوله المعرفي إلى مأساة المدينة الهندية ”نكن شنكته > التي 
سويت بالأرض وأقيمت فوقها ”مدينة واشنطن“. ما عاشته المدينة 
الهندية المتوّج بالموت عاشته“ في لحظة احتضارها قرية ”البروةء 
التي ولد فيها الشاعر وعاش طفولته ثم محاها الإسرائيليون من 


الخريطة ودرست وسويت بالأرض. لذا تبدو ملامح الفلسطيني 
واضحة في قصيدة خطبة الهندي الأحمر“ ويكون فيها المتكلم 
قلسطيني وهندي معا: 

أسماؤنا شجر من كلام الإله. وطير تحلَقَ أعلى 

من البندقية. لا تقطعوا شجر الاسم يا يها القادمون 

من البحر حرباً. ولا تنفثوا خيلكم لهباً في السهول 

لكم ربكم ولنا ربناء ولكم دينكم ولنا ديننا 

فلا تدفنوا الله في كتب وعدتكم بارض على أرضنا 


لكق القصيدة بحرن يخااطة لكام وقفكح على الفخاء 
الأسطوري» الذي يحجب الأسى ويوسّع أبعاده ويجعله محتملاً: 

هنالك موتی يضيئون ليل الفراشات. موتى 

يجيئون فجرا لکي يشربوا شايهم معکم. هادئين 

کما ترکتهم بنادقکم. فاترکوا یا ضیوف المکان 

مقاعد خالية للمضيفين... كي يقرؤوا 

عليكم شروط السلام مع الميتين! 


يوع الشاعر صوته»ء الذي نزف تفاوّله قطرته الأخيرة» على 
الليل والفراشات والموتى والبنادق والأمكنة التي استقر أهلها 
تحتهاء ويحتفظ بسخرية دامعة من السلام التي يمليها الأموات على 
الأحياء. 

وفي مرحلة اليأس تأتي نهايات القصائد مفتوحةء بعد أن غاب 
الصوت الرومانسي المنتصر الذي يضبط إيقاع الميلاد والموت. 
نقراً في ”ورد قل" 1983 التي جاءت بعد الخروج من بيروت: 


تضيق بنا الأرض › ... 
إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير العصافير بعد السماء 
الأخيرة 
أين تنام النباتات بعد الهواء الآأخير؟ 
هنا سنموت. هنا في الممر الأخير. هنا أو هنا سوف يغرس زيتونه 
.... دمنا 


لا شيء إلا الأخير الذي يتنوّع ويظل أخيراء تاركا للشاعر أن 
يصوغه في قول لا يقبل بالمعنى الأخير. 
وغل اختلال السياق. كسا قبذل تجربة الشاعن هى نما ترك 
الأرض“ في مكانها » وأعطى للحب حيزاً من الكلام في ديوانه 
سرير الغريبة »لا يمكن اختصاره إلى أرض وهوية»ء ذلك أن الحب 
يسخر من الهويات جميعاًء بدءاً من ”مجنون ليلى“» الذي كان 
عشقه لليلى هويته الوحيدة» وصولاً إلى عشّاق بترارك وشكسبير. 
نقراً في قصيدة ”قناع لمجنون ليلى“: 
انا قيس ليلى 
غريب عن اسمي وعن زمني 
لا اهر الغياب كجذع النخيل 
لا أدفع عني الخسارة i‏ 
أنا من أولئك › 
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من يموتون حين يحبَون › .... 
آنا قيس ليلىء أنا 
وأنا ... لا أحد! 


تسكعيد الآنا القغرية أقنعة الآ خرن وتصبع قكاعا لا خرين 
فالعاشق الذي يتحدث عنه الشاعر موكب من العشاق» ولا أحد» لأن 
العشق تجربة جماعية»ء لا تكتمل» ولا يمكن ترحيل نشوتها ولوعتها 
من عاشق إلى آخر. 

حين كمل محمود درویش کتابه ي حضرة الغياب“ قال 
لأضدقائة فرحا الآن أصحة شاغراء ابتداء من هذا الكتاب 
آض حت شاعرا ,شاا گان وض قل هذا الگکاب ادن کان 
تشاغرا بين القخراء وغ ل حقاء وهو اشكر بيده 


4. الشاعر الذي ألغخى المسافة بين الشعر والنثر: 

كتب درويش» في مرحلته الرومانسية» قصيدة واضحة يصل بين 
طرفیها سرد لا یغيّر من نهایتها شیئًاً. لكنه كان ”يهمّش“ المعنى 
المنتظر بعمل في اللغة يزيح القارئ من حيّزالإقناع إلى حيّزالإمتاع 
موکدا اللغة عنصراً جمالياً له استقلاله الذاتي» ومعتمداً قاموسا 
لغوياً خاصاً به» يوحي أكثر مما يقرّرء ويستعيض عن المعنى المغلق 
بفعل لغوي إيمائي مفتوح. يستظهر ذلك» على سبيل المثال» في 
”قصيدة الأرض التي استعمل فيها ”تقنيات متعددة» وظل البعد 
اللغوي الجمالي مسيطراً على غيره. فهو في هذه القصيدة. التي اشتق 
مفرداتها من موضوعهاء يركن إلى متوالية من المفردات تنشئ بنية 
جمالية“ متكاملة العناصر قوامها : الوردء البنفسج» العصافيرء 
الزهورء فضاء النخيل» وصيف الجروح» اللوزء تينة الصدر» حشيش 
القبور المضيء» جراح الحبيب» القمر الليليء السردء ظلال السفرجلء 
الزعفرانء العنبرء الجرح والروح» الأخضر, الندى والبخور ... 


تقوالد اللات محطة على عتاضرالأرضن ‏ المتدة الألوان: 
وعلى ”مجنون التراب“ الذي يود بين الأرض وسيرته الذاتية 
وطبقات اللغة. ومع أن الشاعر يأخذ بقارئ القصيدة إلى معناها 
الأخير ”المنتظر": ”أنا الأرض. لن تمروا لن تمروا لن تمروا“ء فإن 

مستقبل (بكسر الباء) القصيدة يدور في فضاء جمالي لغوي يوحي 
له بالمعنى قبل الوصول إليه. وسواء قصد الشاعر قصيدة مقاومةء 
ای کو ۷ عاج إلى تت اکان ا فو عات عد مال ي 
”العمل في اللغة“ الذي هو تعريف الشعر وماهيته. 

يصدر ”العمل في اللغة“ لدى درويش عن هوية ثنائية البعد: 
فاللغة عند مبدع فلسطيني يعيش الاحتلال الإسرائيلي هويته 
الوطنية وجزء من كينونته. لذا يقول الشاعر : ”وتنبلج الذكريات 
عشاء من اللغة العربية » مساوياً بين اللغة ووجوده المعرفيء وبين 
وجودها وحاضره وماضيه» فهي ذکرياته وهي ما يبرهن انه 
"كان ما سوف يكون". بيد أن الهوية اللغويةء في وجودها الذي 
يوخد الأزمنةء تأخذ شكلاً متميزاً في قصيدة غنائيةء تحاور الروح 
وهي تتأمل ا د ا 

إذا كانت الهوية المهددة قد نشدت محمود درويش إلى تملك 
خارجي“ للغةء أملى عليه أن يعرفها وأن يمسك بتفاصيلهاء وأن 
يدمن على القواميس التي تفصل في دلالاتها قان حقق في قصيدقه 
الغنائيةء كما في إبداعه الشعري » ”تملكاً داخلياً“ لهاء تجلى في 
قاموس شعري خاص به مفرداته : الحرير واليفاح والزخام والسكن 
والأجنحة والظلالء .... اتكاء على هذين الشكلين من التملك اللغوي 
خلق محمود : أسلوبه» الذي اشتهرت به مطالعه الشعرية» وهو 


ما لمح إليه في بداية ”في حضرة الغياب“ وتسرّب» في أوصال 
قصیدته کلها. 

وزع درويش تعامله مع اللغة على ”سياق تاريخي“ توازعه مع 
غترف علك فيه فدات الأ ركن والمقاوسة والوطن والغاة اسكغادة 
الأرض المفقودة» وعلى ”سياق شعري“ يخصّه دون غيره. كان في 
السياق الأول ما يقول بعمومية شعرية ۔ وطنيةء يبدا فيها الشعراء 
بالأرض والتحرير» وكان في السياق الثاني ما يستدعي الموهبة 
والعمل وصقل الأداة الشعرية » وكل ما جعل محمود مفتوناً 
بتفاصيل اللغة وباللغة المثقفة وبتجارب الشعراء في كل اللغات. 

گان دراد ع اة ال ها القاغر ,كال 
كان الشاعر الذي لا يحسن النثر ليس بشاعر» موكداً النثر مستوى 
من مستويات الإبداع الشعري. وهذا ما جذبه إلى كلام أبي حيان 
التوحيدي عن غياب المسافة بين الشعر والنثر»ء وجعله يكتب في 
”أثر الفراشة قصيدة عنوانها: ”كقصيدة نثرية“ مطلعها : ”ضيف 
خريفي على التلال كقصيدة نثرية » محتفياً بغياب الفواصل بين 
الصيف والخريف» وبين النثر والشعر. ومع أن القصيدة آقرب 
إلى الخواطر المحسوبةء ففيها ما يثني على ”القصيدة الطبيعية 
البعيدة عن الحدود الفاصلة والأقرب إلى تسامح الفصولء ففيها 
”إيقاع خفيف » يحسَ به ولا يسمع» وصور متحررة من البلاغة 
الفاقعة ومن ' البهرجة والزينة » وبعيدة عن ' الغموض الضروري “ 
الذي لا يكون الشعر إلا به وذلك الإنشاء“ الذي لا يعر دائماً عن 
بساطة الروح. 

ما قاله محمود عن قصيدة النثر مارسه في نثره إذ الإيقاع 


قائم ومنسحب الحضور» والصورة في مكانها بلا ضجيج» والزخر 
القن الصتاع تافر ن اوو را درا للر كن اا لدي 
من يكتب النثر ولا يحسنه. والمقصود بالشعر الذي يشبه النثر 
ويغايره» كما النثر الذي يتاخر الشعر ويظل نثراًء هو الإبداع في 
العمل اللغوي» الذي قد يترك ظلاله على قول سياسيء» أو على سيرة 
ذاتية طافحة بالشجن. جاء ”في حضرة الغياب : 

“ السجن كثافةء ما من أحد قضى ليلة فيه إلا وأمضى الليل 
كله في تدليك عضلات الحرية المتشجّنة من فرط السهر على 
الأرصفةء حافية وعارية وجائعة“. نثر واضح» تضيف إليه كثافته 
ما ينقله من مستوى الإنشاء والمدرسي إلى مقام اللغة المثقفة, التي 
تصف المشخص» (السجن)ء وتمدّه ببعد مفهومي» يتجاوز المشخص 
ويحوله إلى موضوع متعدد الدلالات» إذ فقي السجن اختبار وحرية 
محة الحركة واستد عا لرضيف كثير المرايا ل يحتف الحال 
حين يقول محمود في النص نفسه: ”المقهى هو امتلاء الروائي 
تقول كى الخخق الل راق الماد ,الت كان حى 
في مدينة حرة أو مقيدة» يجود على الروائي بصور لا تسمح بها 
الأماكن المغلقة. 

أا مود ن جد ام ا كه طه خن وا 
قدماًء على مفاهيم السياسة والتجربة المتصوفة والفلسفة والنثر 
العبري والغربي مرددأ دائمأً» مصطلح ”اللغة المثقفة“. ولعل 
العلاقة بين الشعر والنثر هي التي تغوي بقراءة نثر محمود في 
شعره. وقراءة شعره» في نثره» شاهدة على قلق المبدع وعمله» وعلى 
”روية“ تقوم بتخليق دلالة الكلمات أكثر من مرة. 


كني محمود سيره الذائية ب الجفاعية شخراء كان ررغ قلطن 
وشاعرها الأكبن وأعاد كخابة اسر ة ترا فى كتيب كلافة أساسة 
”يوميات الحزن العادي» ذاكرة النسيان» في حضرة الغياب » ارخ 
فيها لسيرته الإبداعية في الشعر والنثر. لذا يبدو من العبث قراءة 
”في حضرة الغياب“ كسيرة ذاتية ذلك أنها الترجمة الأكثر اكتمالا 
للإبداع » الذي تطلع محمود إليه. أنهى ”في حضرة الغياب“ 
بالسطوو الكالية: 
”الصمت اطمئنان الصاحب للصاحب. وثقة الخيال بنفسه بين مطر 
وقوس قذح/ 
قوس قزح هو تحرش الوحي بالشاعر » بلا استئذان... 
وافتتان الشاعر بنثر القرآن / 
فبأي آلاء ربكما تكذبان/ 
وغائبان أنا وأنت» وحاضران أنا وأنت › 
وغائبان / 
فبأي آلاء ربكما تكذبان. 


عاش محمود رّمانه وتصضرّف به زمانه وأدخله إلى تجربة المت 
في الحاضرء وشاعرا يقرا كمبد ع جديد في المستقبل. 
e060‏ 
فة مارات ی فن انات مخ ترو هو وكيا 
ترصد تطوره الفني» منذ بداياته إلى ديوانه الأخيرء وعلاقته 
تجرف الوطتة والانداعية فخا حدد هذا القضد أخار القضائك 


دون النظر إلى طولها أو قصرها وأملى» في أحيان قليلةء اختيار 
أجزاء منهاء سعيا وراء هدف وحيد: الوقوف على إبداع درويش في 
وجوهه المختلفة. 
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الكتاب الأول: الشعر 


عن إنسان 


ورا غل فت السلا سل 
ربطوا يديه بصخرة الموتی» 
وقالوا: أأنت قاتل! 
أخذوا طغافه» والملابتء والبارق 
ورموه في زنزانة الموتى» 
وقالوا: نت سارق! 


طردوه من کل المرافئ 
ثم قالوا:نت لاجیٌ! 


يا دامي العينين» والكفين! 


إن الیل زا 


لا غرفة التوقيف باقية 
REE‏ 
نیرون مات» ولم تمت روما... 
وخبوت سا تمت 

ستملا الوادي سنابل..! 


أوراق الزيتون 1964 


تغيّر عنوانْ بيتي 

وموعدٌ كلي 

ومقدار تبغي تغير 

ولون ثيابي» ووجهي»ء وشکلي 
وحتى القمر 

صار أحلی وأکبر 

ورائحة الأرض: عطرٌ 

وطعم الطبيعة: سُكَرْ 

كني على سطح بيتي القديم 
ونجم جدید.. 


چ ق 
عَاشق من فلسطین 1966 


ريتا والبندقية 


بين ريتا وعيوني.. بندقيّة 
والذي يعرف ريتاء ينحني 
لإله في العيون العسليّه! 

... وأنا قبّلت ريتا 

عندما كانت صغيرة 

وأنا أذكر كيف التصقث 

بي» طت ساعدي أحلى ضفیره 
وانا انکر ریتا 

مثلما یذکر عصفولْ غديرَه 
آه.. ریتا 

بيننا مليون عصفور وصورة 
ومواعید كثيرة 


أ ا 


اسم رتا گان عيداً في فمي 
جسم ريتا کان عرسا في دمي 
وا کا ا 
وهي نامت فوق زندي سنتين 
وتعاهدنا على أجمل كأس» واحترقنا 
في نبيذ الشفتين 

وولدنا مرتین! 

هنتا 

آي شيء رد عن عينيك عينيٰ 
سویى إغفاءتين 

وغیوم عليه 

کان یا ماکان 

ا ك ا 

قمري هاجَر في الصبح بعيدا 
في العيون العسليّهُ 

والمدينة 

کنست کل المغنین» وریتا 


بين ريتا وعيوني .. بندقيه 


آخر الليل» 1967 


ومن صدا الفكرء والاحتيال 


على فكرة منهكهة 
وجدت على سقفها وجه حريّتي 


وبيّارة البرتقال 
غل کر لرک 


تاغترف لان 
ما أجمل الأعتراف 
وقولي لاهل البلد: 


.»» 


* » 


سذرجئ حفل الزفاف 
إلى مطلع السنة القادمة 


تفر العصافير من قبضتي 
ويبتعد النجم عني.. والياسمين 
وتنقص آعداد من يرقصون 
ويذبل صوتك قبل الأوان 


زنزانتي.. 
وجدت على سقفها وجه حريتي 
ف حبك قوق الخدان. 


العصافير تموت في الجليل 1969 


جواز سفر 


لم يعرفوني في الظلال التي 
تمتص لوني قي جواز السفرْ 
وکان جرحي عندهم معرضاً 
لسائح يعشق جمع الصور 
لم يعرفونيء آه.. لا تترکي 
لأن الشجر 

تعرفني كل آغاني المطر 

لا تترکيني شاحبا کالقمر! 
كل العصافير التي لاحقث 
كفي على باب المطار البعيد 


كل حقول القمح» 

كل السجون» 

كل القبور البيض 

كل الحدود» 

كل المناديل التي لوّحثء 

كل العيون 

ا 

قد أسقطوها من جواز السفر! 
عار من الاسم» من الانتماء؟ 
في تربة ربّيتها باليدين؟ 
أيوب صاح اليوم ملء السماء: 
لا تجعلوني عبرة مرتين! 

يا سادتي! يا سادتى الانبياء 
لا تسألوا الأشجار عن اسمها 
لا تسألوا الوديان عن مها 
من جبهتي ينشق سيف الضياء 
ومن يدي ينبع ماء النهر 

كل قلوب الناس.. جنسيتي 
فلتسقطوا عني جواز السفر! 


حبيبتي تنهض من نومهاء 1970 


عازف الجيتار المتجول 


گان راسا 

ولكن الصُوّر 

عادة 

لا تفتح الأبواب 
رها 

لا ترذ الحوت عن وجه القمر. 


(يا صديقي» آيها الجيتار 


خذني.. 
للشبابيك البعيدة) 
شاعراً کان» 


ولكنْ القصيدة 


يبسث في الذاكرة 
ا ا 
فوق سطح الباخرة 


(يا صديقيءأيها الجيتار 
e06‏ 

ولكنْ شْظيَّهُ 

طحثث ركبته اليسرئ 

فاعطوة هديّه: 

رتبة أخرى 

ورجلا خشبيّه! 


(يا صديقي» آيها الجيتار 
خذني 
للبلاد النائمة) 
e06‏ 
عازف الجيتار يأتي 
فى الليالى القادمه 
عندما ينصرف الناس إلى جمع تواقيع الجنود 
عازف الجيتار يأتي 


من مکان لا نراۂ 

عنما نكل الخاسش يلاد الود 
عازف الجيتار يأتي 

عاریاء او بثياب داخليّهُ 


عازف الجيتار يأتي 
ونا كدت أراه 
وأشْمٌ الدم في أوتاره 
وأنا كدت أراه 
سائرا في کل شار 
كدت أن أسمعه 
ارخا ملء الزوابم 


E0 


حدقوا: 
تلك رجل خشبية 


تلك موسيقى اللحوم البشريّة! 


أحبك أو لا أحبك. 1972 


تأملات في لوحة غائبة 


كأني على موعد دائم معها 
ها هي الأرض تكمل ورتا 
ها هو الوقث يُثمر تفاحة 
نلتقي؟ 

اس غيرها امرأةٌ ذاهبه 
لم أجد غيرها خنجراً قادماً. 
كان خطاها مفاجأة الموت 
تاتي مفاجئة 

وكأني على موعد دائم معها 
أسرعت.. 

إن فراغك ممتلئ قمراً 
احبُك» أم أتنفَسُ؟ 


أنتظرٌ الشفتينء أم الصاعقة؛ 
لجسمك صوتٌ يذكرني بالولادة 
حين اموت 

(ومن عادتي أن أموت كثيرا) 


كالصاعقة! 

و اکت غك ادا 
ويحتلها الأخرون 
وا ك واا 
ويسرقه الآخرون 


كانت ذراعاك فاتحة الحزن والزهر 
كنت أعود إلى الأرض 

أصاهر في كقك الحجرا 

وكان فراعك ممتلئاً قمرا 


گان غلی موعد دائم معها 
ها هي الأرض تكمل دورتها 
ها هو الوقت يُثمر تفاحه 
وللوقت كف تداعبني 


مره»› 


محاولة 
رق 19737 


تلك صورتها 


رقا انتحار العاشق 
وأريدٌ أن أتقمص الأًشجار: 

قد كذب المساء عليه. أشهدُ انني غَطْيتة بالصمت 
قرب البحر 

أا ني راغ بن الى والاتتان 


وأريدُ أن أتقمْص الاأسوارً: 

قد كذ النخيل غلية. أشهة آتة وج الوضاضة. 
أنه أخفى الرصاصة 

أنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار 


وأريد أن أتقمص الحرٌاس: 
قد كذب الزمانُ عليه. أشهد أنه ضد البداية 


أنه ضد النهاية 

کان د آل اعا 
كانت الزنزانة الخرى مساءٌُ 
کان بینهما نهاز 


وکأنه انتحر 
لاء قزيبة من ساقه 
والنحل يمشي في الدم المتقدَم 
الأمواج تمشي في الصدى 
وکأنه انتحر 
العصافيرٌ استراحت في المدى 
وکأنه انتحر 

FF أو‎ 


أو سد ی 


وکأنه انتحرَ 

الظهيرة لا تمرز ولا يمر 

كانه انتحرَ 

السا قربا من ساق 
والنحل يمشي في الدم المتقدَم 
البركانْ يولد بين حبّات الندى. 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشق.» 1975 


مديح الظل العالي 


لحمي على الحيطان لحمُك» يا ابن أمَّي 
خت ١‏ ضراب الظاذل 
وعليك ان تمشي بلا طرق 
وات او اخاها أ وخا او کیال 
وتحرّك الخطوات بالميزان 
حين يشاءُ مَنْ وهبوك قيدَك 
ليزيّنوك ويأخذوك إلى المعارض كي يرى الزْوّار مجدّك. 
كم كنت وحدك! 

e06 
هي هجرة أخرى..‎ 
فلا تكتب وصيتك الأ خيرة والسلاما.‎ 
ف الوط و انت لر‎ 
فکرةٌ‎ 


ویداً 

و.. شاما! 

لا بر إلا ساعداك 

لا بحر إلا الغامض الكحليّ فيك 

فتقمّص الأشياء كي تتقمَّص الأشياءُ خطوتّك الحراما 
راع طلا عن بلاط الاك الرن ك ابيا 
le‏ 

واکننر طلالك لھا گلا موسا بساطا أو غاذعا 
كسروك» كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا 
وتقاسموك وانكروك وخباوك وانشاوا ليديك جیشا 
حطوك في حجر.. وقالوا: لا فُسَلمْ 

ورموك في بئر.. وقالوا: لا شَسَلمْ 

وأطلتَ حربَك» يا ابن أَمّيء 

الف عام لف عام لف عام في النهارِ 

فأنكروك لأنهم لا يعرقون سوى الخطابة والفرار 

هم يسرقون الآن جلدك 1 

فاحذز ملامحهم .. وغمدك 

کم كنت وحدك» ان اي 

يا ابن أكثر مِنْ أب 

كم كذْتَ وحدك! 


مَديحٌ الظلٌ العالي (قصيدة تسجيلية). 1983 


رحلة المتنبي إلى مصر 


للنيل عاداث 
وإني راحل 


مشي سريعاً في بلا تسرق الأسماءَ مذي 
قد جئتُ من حَلب» وإني لا أعودٌ إلى العراق 
سقط الىشمالٌ فلا ألاقي 

غير هذا الدرب يَسْحَبُني إلى نفسي ... ومصر 
كم اندفعث إلى الصهيل 

فم أجذ فَرَساً وفرساناً 

وأسْلَمَّني الرحيل إلى الرحيل 

ولا أرئ بلدا هتاك 

ولآ أخدا فتاكت 


الأرض أصغْرُ من مرور الرمح في خصر نحيل 


والأرض آكبرٌ من خيام الأنبياء 

ولا ری بلدا ورائي 

3ر أحااهامن 

Ea 

والخطوٌ قبل الدرب» لكنْ المدى يتطاول 


وطني قصيدتيّ الجديدةٌ 

أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط 
كم الح المرايا 

کم رها 

فتکسرني 

ری فیما ری دُوَلا توَرْع كالهدايا 
وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا 
وأرئ اتعطاف الاتعطاف 

رى الضفاف 

وھا فأجريِ 

وطني قصيدتيّ الجديدة 

کیف دري 

ان صدري ليس قبري 


کي آدري 


أن أضلاعي سياج الأرض أو سشَجَرُ القضَاء وقد تَدَلى 
کیف دري 

أن هذا الليل قد يُدمي 

فأرمي القلبَ من سَأمي إلى عَسّس الأمير 

وقد تساوى الحبل والمحكومُ 

هل وطني قصيدتي الجديدة؟ 

ااال 

الليل ليليء وهذا القلبُ لك 

لادا 

ولا الصفصاف أغراني بأن أغفو 


ولا جَسَدُ من الأبنوس مَرّقني شظايا 


مشي إلى نفسي 

فتطردني من الفسطاط 

كم آلج المرايا 

کم اکسّرھا 

فتکدرني 

آری دولا تَوَرْعٌ کالهدایا 

والنهرْ لا يمشي إليء فلا ارا 

لا مصر في مصر التي مشي على أسرارها 
فأرى الفراغء وكلْما صاقحتًها 

سفت یدنا بابل 


قي مصر کافوز .. وقي زلازل 


للنيل عاداث 
وإني راحل 


حر انا 

ا نن فل يل اعتذاري 

عندما تتكدسين على الزمان الصعب صعب منْهُ؟ 
خطوي فکرتي 

ودمي غباري. 

هل تتركين النهر مفتوحا لمن يأتي 

ویهبط من مراکبه إلى فخذين من عاج وعرش 
هل يكون العرش قبل الماء؟ ٤‏ 

لا دري» ولكن ... ريما ... هيهات ... قد ... 

ل يصعدون السُلَّم الحجريّ والأهرامَ كالحلزون 
أعرف أنني لا أعرف السرٌ الدفينَ 

وأنني صفْرٌ اليدين وسائر الأعضاء 

أعرف أنني سَأَمُرٌ في لمح الوطنْ 

وأذوبُ في الغزوات والغزوات 

لكن كلما حاولث أن أبكي بعينيك 

التفتٌ إلى غيابي 

فالتصقث بما تبقى منك أو مني» وأدركني الزمنُ.. 
فل تر كين لفل فا 


لأرمي جُثتي في النيل؟ 

لا . لن يستبيح الكاهن الوثنيٰ زوجاتي 

ولاء لن أبنىً الأهرامَ ثانية» ولا 

لن أنسج الأعلام من هذا الكفن 

ولمن؟ 

تمضين حافية لجمع القطن من هذا الصعيد 
وتسكتين لكي يضيع الفرق بين الطين والفلاح 
في الريف البعيد 

وتجف في دمك البلابل والذرةٌ 

ويطول فيك الزائل 


للنيل عاداث 
وإني راحل 


هل غادرَ الشعراء مصر؟ ولن يعودوا... 

إن أرض الله ضبق وأضيق من مضاتقها الصعود 
فل ساط الرل ی 

هل من أجل هذا القبر نامت مصرُ في الوادي 

كأَنْ القبرَ سَيّذُها؟ 

بلادُ كلما عانقتها فرت من الأضلاع 

لكنْ كلما حاولث أن أنجو من النسيان فيها 
طاردت روحي 


فصارث کل ار ض‌الشام منفى _ ,ٍ 
كلما انبجِسّتٌ من القلب المهاجر لحظة امرأة 
فاق الخ اضنخت د كزي 
ونفسي تشتهي نفسي ولا تتقابلان 

ولا تُردّان التحيّة في طريقهما إلي... 

.. إلي يا طرق الىشمال 

نسيتٌ أن خطاي تبْتَكِرٌ الجهاتِ 
وأبجديّات الرحيل إلى القصيدة واللهنْ 
امان افك قا 

ومَنْ يترك حَلبْ 

ينس الطريق إلى حلب 

وأا أسير حَرْرَنّه سلاسل 

وأنا طليق قَيْدّتّه رسائل 


للنيل عاداث 

وإني راحل 

وال اللقاء اذا اطع 

وكل من يلقاك يخطفه الوداعٌ 

وات ل ي الا رر ا 
والقرمطيٌ أنا. ولكنُ الرفاق هناك في حلب 
ااعون اغا 
والرومُ حول الضاد ينتشرون 

رالققرا كت الاه كتكهون 


والضدادُ يجمعهم شرا واحدٌ 

وأنا المسافرٌ بينهم. ونا الحصار. آنا القلاعٌ 
انا ماارید ولا ارید 

آنا الهداية والضياءُ 

وتشابُةُ الأسماء فوق السُلّم الملكيْ 

لولا أن كافوراً خداعٌ ّ 


E 
لم يأځُذ دموعي‎ 

في اتجاه مَصَبّها 
ل 

لم يقذف ربيعي 
والقلوب هذا منفا ع 


ماذا تجری للنيل 


هذا هو العبد الأميرُ 
وهذه الناسُ الجياعُ 


والقرمطىْ أناء أبيعُ القصر أغنيةً 
وأهدمُةُ 6 

وأسندُ قامتي بالريح والروح الجريح 
ولاآباغ. _ 

الآ ن اهر کل اسا 

ا کت ا 

والصنراع هو الضراع 

والروم ينتشرون حول الضان 

لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراعٌ 
كل الرماح تَصيبُني 

وتعيد اسمائي إلى 

وتعيدني منكم إلي 

وأنا القتيل القاتل 

للنيل عاداث 

وإني راحل 


حصار لمدائح البحر. 1984 


عزف منفرد 


کو غد بوا ال ما گان :هل اخ 
ای انی کان والقی :الى سبك 
العزف منفرد 

والعزف منفردُ 

ET E 

بين الرماد وبين البحر. لم أجدِ 

الأ التي كانت الاح التي تلد 

البحرٌ يبتعد 

والعزف منفردُ 

صدَقتُ روح لما قالت التصق 
N a EEG‏ 
ولو كتبث على الصفصاف نوع دمي 


لجاءت الريح عكس الريح في وَرق 
الصفصاف» والصفصاف يقد 
والعوف متقرن 

لو عُذْتٌ يوماً إلى ما كان لن أجدا 
غير الذي لم أجذْهُ عندما كَذْتُ 

يا ليتني سجر کي استعيد مدى 
الراوي. E‏ 
وليتني سجر لا يستطل سُدی.. 
صقت حُلمي؟ لا . صَدقتُ ما يَردُ 
ال 
بحر آماميء والجدران ترجمني 
دغ عنك نفسك واسلم يها الولد. 
البحر أصغرٌ مني كيف يحملني؟ 
والبحرآكبرٌ هنی کف اخم 
شا ا اسايت القن 
E A ETA‏ 
و اکنا 
والقرف سنفرود 

بَعْدَ البعيد بعيدٌُ كلما ابتعدا 

صارَ البعيدُ قريباً من خطوط يدي 


ا وأراةُ واحداً أحدا 

على هواء له إيقاع أغنيتي. 

ألما فسعت خطراتتا وفحت 
اا فوا اة ا 
او و ا و 
اتر مت فا هاا 
زالعرف متقرد 

لو عُذْتُ يوماً إلى ما كان» لن أجدا 
الت الى گان والح الى سبكون. 
من آلف زنبقة حاولث أن اعدا 
القلبَ القديمٌ بقلب توأم» وجنون 
حبيبق با شقان الور للج 
ويا نهايةً ما لا ينتهي أبدا 

قطعت شريان مَوجي يا ابنة الرَبَد 
قطعت صوتي عن تاريخ أغنيتي. 
وددتٌ لو أجد الإيقاعء لو أجدُ. 
والعقفا تقد 

قلثُ: الوداع لما يأتي ولا يصل 
ورحت أبحث عمًّا غاب من قمري. 
OTO‏ 
وارحل وهاجرْ وسافرْ داخل السَفْرِ 


لس اکان مكاتا حن تققد 
لس الان مانا حن نة 
وکلما حط دُورِيٰ على حَجَرِ 

نخ الف عن خو دة 
وکلما مال عضن ضحت : کم عَدد 
الهجرات؟ كم عدد الأموات يا عَدَنُ 
والقوف تفن 

.. وعابر في بلاد الناس» لا ذکری 
ترکت فیھا ولا ذکری حملت لھا 
كأنني لم أكن فيها ولم أرها. 
خرجت أدخل أسمائيء فبعثرها 
النسيانء وانقسمث نفسي لتشهرها. 
مُرٌ بالنشيء كاللاشيء.. لا جد 
ايء الى رة ۰ 
ك 

لو عدت يوماً إلى نفسي فهل أجِدُ 
القن التي كانت التفس الي كانت 
با لیقتي ول ها لی ولد 
والعزف منفردُ 


على هذه الأرض 


على هذه الأزض ما يَستَحق الحياة: ر ابول راه الح 

في الفجرِ وید ارا امرآة قي الرجال. کتابات آشخیلیرس: اول 
الحبّء عشب عَلّى حجر أَمَهَاتٌ يَقفْنٌ عَلّى خيْط ناي 
EET‏ 


و و 


لى هَذِه الأرض ما شوق الَا e‏ 
بقل سزباً می اقات اقات ف لم ُضعدون إا 
EN a‏ 


عَلَى هَذِه الأزض ما يَسْتَحقٌ الحَيَاذ: على هَذه الأزض سَيْدَهٌ 
الأرْض م البدايات ت اَم النَهايّات. ّث فُسَمّى فلشطين. 
E CR NOE‏ 
اق الحيَاةٌ. 

ورد اقل . 1986 


رباعیات 


1 
رى ما أريد من الحَقّل. إتي أرى 

جدائل قمع ثَمَّطهًا الريحّء أغمض عينيّ: 
هذا السرابٌ يُوَدّي إلى النَهَُنْد 

وهذا السكونْ يودي إلى اللارَوًّرد 


۹ 
ری ما أريدُ من البحر.. إني ری 
بوب آلتوارس عد اکرو فاعم غیت 
هذا الضياع يودي إلى أندلس 
وهذا الشراغ صلاة الحمام علىّ.. 
أ رج ما أريد من اليل إى أرئ 


نهايات هذا الممرٌ الطويل على باب إحدي المدْنْ 
سأرمي مُفكرتي في مقاهي الرصيف» سأخلس هذا الخيات 


على مقعد فوق إحدى السقنْ 


ری ما ارد من الروح : وَجْة الحجرُ ِ 

وَقَذْ حَكَةُ البرق» خضراءُ يا أرض.. خضراءٌ يا أرض روحي 
أما كنت طفلا على حافة البئّر يلعبُ؟ 

ا ف ای ان رالا وی 


5 
آری ما ريد من السلم .. اني ای 
غزالاء وعشباء وجدول ماء.. فاغمض عينيٰ: 
هذا الغزال ينام على ساعد 
وصيَادةُ نائم» قَرْبَ اولاده» في مکان قصيْ 


0 
ری ما ارد من الحرب.. إذي آری 
سواعد أجدادنا تعصْرٌ النبعٌ في حَجَرٍ أخضرا 
وآباءنا يَرثون المياه ولا يُورثون» فأغمض عينيّ: 
إن البلاد التي بين كفي من صنع كفي 


7 
رى ما أريدُ من السجن: يام زهرة 
مَضٿ من هنا کي تدل غريبين في 


على مقعد في الحديقة, أغمض عينيٌ: 
ما أوسعَّ الأرض! ما أجمل الأرض من ثقب إبرةٌ 


8 
آتق ماري من البرق.. 
حقولا هَت أغلالًّها e‏ يا 
ا اش مخ دی 
خفاا ماما قا ترد اغفا 
9 
رى ما أريد من الحْبٌ. E‏ 
خیولا ٹرقص سهلاء وخسمین a‏ تتنهد 
وسریا من التخل مص توت البرازی؛ فأغمض عينيٰ 
حتى أرى ظلنا خلف هذا المكان المشردٌ 


10 

ری ما آريد من الموت: إني حبٌ» وینشق صدري 

ويقفظ منه الحصان الاروس a‏ يركض فوق السحابْ 
يطير على غيمة لا نهائية ويدور مع الأزرق الأّدىّ.. 

فلا توقفوني عن الموت» لا تزجعوني إلى نجمة من تراب 


و 
اخ 


11 
رى ما أريدُ من الدم: إني رأيتُ القتيل 


ED O ERE E 
من الآَنٌ أن تتذكر غيري. قتلتك سهواء ولن تستطيع‎ 
من الان ان تتذكر غيري.. وان تتحمل ورد الربيع‎ 


12 
ات ماأريدُ من المسنرَج لخبي : الوحوش 
قضاة المحاكم» قَبّعة الإإمبراطور, اقنعة العصرء 
لون السماء القديمةء راقصة القصرء فوضى الجيوش 
فانسى الجميع» ولا اتذكر إلا الاضحية خلف الستاره 


13 
أ رس ها ردهن الي كا يه اذا مالقا 


ج وش 
8 


نشيعهم بالرياحين ثم نعود إلى شعرهم سالمين.. 
ولكنننا في زمان المجلات والسينما والطنين نهيل التراب على 
وحین نعود نراهم على بابنا واقفین.. 


14 
ری ما أريدٌ من الفجر في الفجر.. إني آری 
شعوباً تفتّش عن خبزها بين خبز الشعونٍ 
هو الخبز, يَنّْلنا من حرير النعاس» ومن قطن أحلامنا 
ا کا الت بر خر اليا وتر الحو 


15 
آرى ما أريدُ من الناس: رغبتهم في الحنينْ 
إلى أي شيءء تباطوَهُمْ في الذهاب إلى سشُغْلِهِمْ 
وسْرْعَتهُم في الرجوع إلى أهلهخْ.. 
وحاجتهم للتحيّة عند الصباح... 


أرى ما أريد » 1990 


خطبة "الهندي الأحمر" - ما قبل الأخيرة 
أمام الرجل الأبيض 


1 
إذاء تَحْنُ مَنْ تَحْنُ في المسيسبًي. لنا ما تبقى لنا من الأمْس/ 
كن لئ افشناء فير و لخر هرقا 
تَغَيّرء يا سَيّدَ البيض! يا سيد الخيْل» ماذا تريدُ 
من الذَاهبينَ إلى سَجَر اللَيل؟/ 
عاليَةٌ روحُناء والمراعي مُقَدَّسَةَء والذْجوْ 
كلام يُضيءُ... إذا انت حَدَْقَتَ فيها قَرَأت حكايََنا كلها: 
وُلذنا هُنا بَيْنَ ماء ونار ... ونود ثانية في الْعُْيومْ 
على حافة السّاحل اللاَرَوَرّدي بَعْدَ القيامَة ... عَمّا قليل 
فلا تقل الحْشْبَ كدر للعْشْب روځ يداف فينا 
عَنِ الرّوح في الأزض / 
a‏ الحَيْل! عَلْمْ حصالَك أَنْ يَعْتَذْرِ 
لروح الطْبيعَة عَمَّا صَتَعْتَ بأشجارنا: 


اا حع اة 
e‏ 
اا 2 


2 
.. لَنْ يَفْهُمَ السَيّدُ الأَبْيَضُ الكلمات الْعَتيقة 
هُناء في النفوس الطليقة بَيْنَ السّماء وََيْن السشّجَر... 
فمن حَق كولومبوسَ الحرَأَنْ يَجِدَ الهند في أي بَخر 
o‏ 
َفي وْسْعه أَنْ يُكسنَرَ َوْصَلة الْبَحْر كي تَسْتَقيم َة 
وَأخطاءَ ريج ا لشمالء كته لا يُصدَق أن اشر 
سَواسيَةٌ كالهواء َكالماء حارج مَعلَكة الخارطة! 
انهم یولدونَ کما تولد الناس في بَزشلودّة. لكذهم يَعْبّدون 
إله الطْبيعَة في كل سَيْء . . ولا يَعْبّدون الذَهَبْ ... 
َكولومبوس الْحر يَبْحَكُ عَن عة لم يَجذها هُناء 
ون a‏ أخُدادنا الطَيَّبينَ وکان له 


لماذا يُواصل حَرْبّ الإبادةء من قبْرهء للنهايّة؟ 
ولم يَبْقَ مَنّا سوى زِينَة ! فف على 


E e‏ من مؤقنا ما ملكا قوق عرش ا اليا 


اما ان آن نلتقيء يا غريبُء غريبَين في رمن واحد؟ 
وَّفى بّلد واحد» مَثلما يَلتقى الغرباءُ على هاويّة؟ 


لکا عا نا تاعا کم ضس شا 
لكف ما لك ووك ما لتا من كو زهان 


ااا ا م کف زک الکو من خاي 
تعال لقتسم الضَوَء في فَوَة الظلء حُذ ما تريد 


من الليْلء واتَرّك لنا نَجَمَتَيْن لنَذْفْنَ أمُواتنا فى الفلك 
وَخذ ما تريدُ من البَحرء واترك لنا مَوْجَتين لصَيّْد السّمَك 


وذ ذه الأرخن زالشس: واتزك لذا أزض أشمافتا 
وَعْذء يا غريبُء إلى الأهل... وابْحَتْ عَن الهند / 


3 
. . أشماوًنا شَجَرّ مِنْ كلام الإلهء وَطَيْرٌ تلق أغلى 
e‏ لا قفطعوا جر الإسم يا يها القامون 
خذوا وَرْدَ د اخلامتا کی ترؤا ما کری ن فرعا 
وّناموا على ظل صَفصافنا کي تطيروا يماما يماما ... 


کا لون عادو فلاا لاسا 

سََنْقَصكمْء ايها الأبيض» ذكرى الرّحيل عن الأبْيَّض المتَوَسّطء 
وَتَنْقَصْكمْ عُرْلَة الأَبَديّة في غابّة لا ثطل على الهاويَة 
وتلقصطكم حكمة الأنكسارات تنقصكم تكس فى الحروب 
ES,‏ 
ا ا 
ودرب سَيَنْقَصُکم يوربیدوس يَوْماً اعا كُنْعانَ َالبابليَين. 
ستنقصکمْ» > ايها البيض» ذكرى تروؤّض خَيُل الجنون 

وَقَلْبْ يك الصُخورَ لتَضْقلَةُ في نداء الكمَْجات. .. يَنْقَصَكمْ 
وَتَنْقَصكمْ حَيْرَةٌ لِْمُسَدَس: إن كان لا ُد من قتلنا 

فلا تقتلوا الكائنات التي صادَقَثناء E REE‏ 
سَتَْقَصَكَمْ هُذنَة مَعَ أشباحنا في يالي السًتاءِ E‏ 
وَشمس قل اشتعالا وبدلرٌ ر اقل اکتمالا لبدو الجريمَة 

قل اختفالاً على نشاسشَّة السينماء فَخُذوا وَقَتَكم 

لکي تقتلا اله .../ 


4 

... تَغْرَفُ ماذا يُحَبّي هذا الْغْموض الْبَليعُ لنا 
E TAB‏ 
تسیر على قم الزيجحء خش يُوَسّس مَملكة في 


ثقوب القضاء الجريج. . وَبَخْرَيُمَلَح أخشاب أنْوابناء 

ولم تكن الأزض أثقل قبل الخليقة, لكنٌ شيئا 

کهذا عَرَفْناهُ قبْل الرّمان... سَدَروي الرّياځ لنا 

بدايَتّنا والنَهايّةء لكتنا نَذْزف اليَوْمّ حاضرَنا 

وَنَذْفْنُ أَيّامَنا في رّماد الأساطيرء ليْسَتْ أثينا لناء 
وقرف انافك من خان الكانء ولت فيا كه 
وَنَغْرف ما هَيَاً المغْدِنْ ‏ السَيّدُ الوم مِنْ أجلن 

ومِنْ أجل آلهة لم داف ٤‏ ن الملج في خُبْزِنا 

وَنَعْرف ا الحقيقة افو من الحق » تغرف ان الزمانَ 
غير »مُنذ قَعْيَرَ نَوْعٌ السّلاح. فمَنْ سَوْفَ يَرْفْعُ أضواتنا 
إلى مَطرِ يابس في العْيُوم؟ وَمَنْ يَغْسل الضَوءَ من بَغْدِنا 
وَمَنْ سَوَف يَسْكَنْ مَعبَدَنا بَدَنا؟ مَنْ سَيَحْقَظ عاداتنا 
منَ الصحَب المغدني؟ نْبَشَرْكمُ بالحضارَة“ قال الْعَريبُء 
وقال: 

آنا سيد الوَفْتِ. جئث لكي ارك الأزض مِنكمْ. 

فمَرُوا آماميء لأخصيكم جُنَة قق سطع الْبْحَيْرَة 

بَشْرْكمْ E‏ قال لتَحيا الأناجيلء قال» فَمُرُوا 
بق لي الرَبُ وَخدي» فان هُنودا يَموتونَ حير 

لسَيّدنا في الْعُّلى مِنْ هُنود يعيشونء والرَبٌُ أَبْيَّض 
وَأَبْيَض هذا الذّهاز: كم عالّم ولا عالم... 

يَقول العَريبُ كلاماً غريباًء وَيَحْفْرُ في ان بنرا 

ليَذفْنَ فيها السّماءَ. تقول اریت گلاها عرفا 

وَيَصطاد أَطٌفالنا وَالقّراستً. بماذا وَعَذْتَ حديقتًنا يا ڪُريب؛؟ 


بود من الرَنك أُجْمَل من وَزدنا؟ فَلْيَكَن ما تشاء 

وک ار ارا وک ال ا دن 
غلم أن الجواميسً إِخْوتّنا والتّباتات إخُودًّنا يا غريب؟ 
فلا حفر الأرْض أَكَدّر! لا تَجْرَح السَلَحْفاةٌ التي 

ا على رها ار ار اعارا ها 
وَزينتنا رَهُرْها. ”هذه الأزْض لا مَوْتَ فيهاء قلا 

عير هشاشة تکوینها! لا تز مَرایا بَساتینها 

ولا تجفل الأزض. لا توجع الأزْض. آنهارُنا حَضْرُها 
وَأخفادها تَحْنُء أنثمْ ونحنء فلا تَقتلوها... 

ا کا دما وار گوھا 

: a 

ا ا 

ET 

سَنْشْمَعُ آضوات أسلافنا في الرّياح» ونضغي 

إلى تَبْضَهمْ في بَراعم أشجارنا. هذه الأزْض ا 

مس كلها حَجَراً حَجَرُ هذه الأرْضُ كو 

لآلهة سَكذث مَعَّناء نَجْمَةَ نجمةء وشات لتا 

ليالى الطلاة هيخا حفاة للضن روح الخضى 

وَسزنا عراةَ بسنا الرُوح» روح الهواء نسَاء 

يُعذْنَ إلينا هبات الطبيعة ۔ تاريخُنا كان تاريكَها. كان للوقت 
قت لنولدَ فيها وَدَرْجِعَ منها إِليْها: تيد إلى الأزض أزواحَها 
رُوَيْداً رُوَيداً. وَنَحْفظ ذكرى أحبّتنا في الجرار 

مَعَّ المح والرّيت. كنا نعلق أَسْماءَهُمْ بُطيور الجداول 


كنا الأواتل لا سقف بين السّماء وززقة أْوابنا 
ولا حَيْل تال آغشاب غزلانتا في الحقولء ا 
مرون في َيل رَوجاڻناء فاثَرکوا النَاي لري کي 
على شعْب هذا المكان الجريح. .. بكي عليکم غداء 
وتبکي علیکم ... غدا! 


5 
نحن نود غ يراتا ل رن التحبة و ل كبوا 
علينا وَصايا الإله الجديدء إله الحديدء ولا تطلبُوا 
مُعاهَدَة للسّلام من الميّتين, فلم يَبْق منهمْ أَحَذ 
ركم بالسّلام م َع النفس وال خرين. وکنا ها 
َعَم أكثّر. ولا بَّنادق إنجلترا والذبيذ الفرنْسيّ والانفلونزاء 
Lay,‏ 
وَدَّحقَظ تاريخَّنا الشََهِيّء وكَنًا نُبشركم بالبَراءَة والأقحُوان 
لکم ربكم ولنا ربُّناء ولکم َمْسُكمْ ولنا أَمْسُناء والزمان 
iT‏ 
الا تحفظونَ قليلاً من الشعر كي توقفوا المَذبَحَة؛ 
ألم تولدوا من نساء؟ ألم تَرْضعوا مثْلنا 
حَليبَ الحنين إلى أمهات؛ ألم تزتدوا مْلنا أجِْحَةُ 
لتلتَحقوا بالسُنونو. وکنا شرم بالرّبیع» فلا تشهروا الأشلحة! 
وفي وُسْعنا أن نَتَبَادَلَ بَعْض الْهّدايا وَبْعض الغناء 
ذا کان شي هكا مات شي :هكا شر الكستناء 
يح اوا سَغْبي. سَيَرْجمُ سبي هَواءَ وَضَوْءا وَماءء 


ځُذوا زض آَمَيّ بالسَيّف» لكذني لن أَوَقَحَ باشمي 

مُعاهَدَةَ الصَلح بَيْنَ القتيل وقاتلهء لن أوَقَعَ باشمي 

على بَيْع شبر من الشؤك حول حقول الذأرة 

وآغرف آئي ودع آخرَ شس ولف باسمي 

وأسقط في النهر أغرف أي أعودٌ إلى قلب أَمَّي 

لتَذْخْل» يا سَيّدَ البيض» عَصْرَك... قَارْفَعْ على جُڌتي 

تماثيل حُرَيّة لا ترد التَحيّة واحفرْ صَليبَ الحديد 

على ظليّ الحجَريّء سَأَضَعَدُ عَمّا قليل أعالي الذشيد 

شيد انتحار الجماعات جين ثَشْيَعُ تاريخها للْبَعيد, 

وَأطلق فيها عصافيرَ أصواتنا: ههُنا انْتَصر الْغْرَباء 

على الملح» واخْتلط البَحْرُ في العَيْم واا راا يان 

على قشرة الْقمْح فيناء وَمَدّوا الأنابيبَ للْبَرْق والْكهَرَباء 

ا غالبا 
ا 

ف LETE‏ في الفضاء 

هُنا قحلألا أرواحُنا نَجْمةٌ نَجْمةء في فضاء النْشيد 


6 
سَيّمضي رمان ويل ليْضبع َاضرنا ماضياً مفْلنا 
سَنَطْضي إلى حَتَّفناء أَوّلاء سثدافعٌ عن سجر دَرْتّديه 
وَعَنْ جرس الليلء عَنْ قم فق أكواخنا دَشْتهيه 
وکن طین 2ا شتداقع هن ين فخارنا تدايع 
وَعَن ريشنا في جَناح الأغاني الأخيرة. عمًا قليل 


یون غالک قزر غالا ارا ین ارف 
إلى الْقَمَرٍ الاصطناعي. هذا رّمانُ الناعات. هذا 
رمان المعَادِنِء مِنْ قطْعَة الفخم اناا ا 
هُنالك مَؤْتی وَمُسْتَوطناث› وَمَوْتی وبولدوزرات› وَمَوتى 
وَمُسْتَشفیات» وَمَوّتی وَسّاشاتٌ رادار تَرْصدٌ مَوّْتی 
يموتونً أَكَثَر مِنْ مَرَة في الحياة» وتَرْصَدُ مَوْتى 
يعيشون بَعْدَ الممات» وَمَّوتى يُرَبُون وَخث الحضارات مَوْتاء 
وَمَوْتى يَموتونَ كيْ يَخْملوا الأرْض فق الرّفات... 
إلى أَيْنَء يا سيد البيض» تاذ شعبي» ... وَسشَعْبٌك؟ 
إلى ى اويه با ال ركن هد لالز وود الما بالطانرات 
رعا الطارات الى أ هارا ره تكو 
کا ا اا 
ی 
آ واوا الجتزن 

وحن سََهْرْبُ مِنْ رَمَنِ لم نُهَيّء له َع هاجِسّنا 

سََّفْضي إلى وَطْنٍ الطْيْرٍ سزباً من الْبَشْرٍ السّابقين 
TT‏ مِنْ ثقوب الغُيوم 
طل على زضناء مِنْ كلام الوم تُطل على أرضنا 
منْ هواءِ الْبُحَيّرات» من رَعُّب الذرَة ال من 
رَهَرَة الق > من وَرَق الحوّرء من کل شيءِ 
يُحاصرکم» ايها البیض» مَوْتی يَّموتونَء مَوّْتی 
َعیشونّء مَوْتی يَعودونٌء مَْتی يَبوحونَ بالسَرَ 
فَلْتَهْمَلوا الأزْض حتى تقول الحقيقةء كل الحقيقةء 


وا 
وعتا 


وعنکم ! 


7 
هُنالك مَوْتَّى يَنامونَ في غرف سَوْف تَبْنودَّها 
هنالك مَوْتى يزورون ماضيَهُمْ في المكان الذي تَهدمون 
هنالك مَوْتى يرون قوق الجسور التي سَوفَ تَبْنوتَها 
هنالك مَوْتى يُضيئَونٌ ليل الفراشات» مَوّْتى 
يَجيئون فَجُرا لکي يَشْرَبوا شايَهُمْ معکم. هادئين 

کما ترکتهم بنادقکم, فاتر گرا یا ضوف النگاڻ 
مَقَاعدَ الي الم ققين: . کي يقرَوٌوا 
علیکمْ ا السّلام مََ . .. المَيّتين! 


أحد عشر کوکباً . 1992 


البئر 


aL Î 

ریما امتلآث سماء. ريما فاضث عن المعتى وَعَنْ 
ا الراعي, سأ شرن حفدة سن ماتها. 
وأقول للموتى حوالَيْها : سلاماً » أيّها البَاقونَ 
حول الب في اء الفراة ار اون 

غو کر سلاف أا الح ال احا 
کنا جثاځي انرما زال يو جا : سلما 
أيها القَمَرٌ المحَلَق حَوْلَ صُورَته التي لن يلتقي 
أبداً بها! وأقول للستّرو: انتبة مما يقول 

لك الغبا. لعَنا كنا هنا وَتَرَي کمانِ 

في وليمة حارسات اللارَوّرد. لعلَنا كَنًا 
ذراعَيٰ عاشق... 

قد كنت مشي حَذو نفسيٰ: كَنْ قويًا 


يا قريني» وارفع الماضي كقرني ماعز 
بيديك» واجلس قرب بئرك. رُبّما التفتت 
إليك أيائل الوادي... ولاح الصوتُ۔ 

لم أكمل زيارتي القصيرة بعد للنسيان... 
جَرَسي على ريح الصنوبر 

سُلمي قرب السماء 

كواكبي حول السطوح 

وبُخّتي من لسْعة الملح القديم... 

قلت للذكرى: سّلاما يا كلام الجدة القوي 
يأخُذنا إلى أَيّامنا البيضاء تحت تُعَاسها... 
واشْميْ يرن كليرة الذَهَب القديمة عنْدَ 
باب البئر. أَسْمَمٌ وَحَشَة الأسلاف بين 
الميم والواو السحيقة مثل واد غير ذي 
زرع. E‏ کک 
اشا كن كذرآا هنا وضعك 

َم قرب باب البئر وانصرَفث إلى تَعُويذة... 
e e‏ 
المثلّت:. : مصرء› ا n‏ 


وحدي كبرت بلا إلهات الزراعة. [كَنّ 

فسان الخضى في غابة الزيڈون. كن مبللات 
ا . وريت أي قد E‏ 

علي من سَفر القوافلء » قرب أفعى. 

أذ أحدا لأكملَةُ سوى سَّبّحي. ي 
الأرض خارج أرضهاء واسمي يرن على حُطايّ 
كحذوة القَرَس : اقترب. .. لأعود من هذا 
الفراغ إليك i‏ جلجامش الأبدىّ في اشمك!. 
کن خي! واذهَبْ معي لنصيحَ بالبئر 
القديمة... ربما امتلاث كأنثى بالسماء 
ورْبّما فاضت عن المعنى وعمًا سوف,ٍ 

يحدْث في انتظار ولادتي من بئري الأولى! 
سنشرب حفنة من مائهاء 

سنقول للموتی حوالیها : سلاماً 

يها الأحياءٌ في ماء الفَرَاشء 

وها الوت سلاا 


لماذا تركت الحصان وحيدا» الطبعة الأولى » 1995 


 «» ®" اء‎ 


هُتّالك حب سير على قَدَمَيّه الحريريُتَينْ 
سيدا رة فی القوارغ 
فيفيض على العابرين: 

”هداياي اكير مني 

کلوا حنطتي 

واشربوا خمرَّتي ٠‏ 

فسمائي على كتفي وأرضي لكمْ... 
هَل شَمَمْت دَحَّ الياسمين المشاعَ 
وفکزت بي 

وانتظرت معي طائرا أخضر الذَيْل 
لاشم له؟ 


هُنالك حب فقي يُحدَق في النهرِ 
مُستَلماً للتداعي: إلى آين دَرْكّض 

يا قرس الماء؟ 

عما قليل سيمتصك البحرُ 

فامش الهوينى إلى موتك الاختياريّء 
يا قرس الماء! 


هل کنت لي ۷ بف 
وكان المكان كما ينبغي أن يكون 
خفيفا خفيفا على ذكرياتك؟ 


اي الأغاني؛ اتلك التي 
ام عن زمان مضی؟ 


هنالك حب فقير» ومن طرف واحد 
فادی هادی لا تکشر 
ا 

¥ يُوقد النارَ في قمَرِ بارد 

في سريرك 

و ن 
رْبّما بدلا منهء 


لا تعرفین بماذا تحسّین حين تَضَمَينَ 
نفسّك بين ذراعيك! 

أي الليالي تريدينء أي الليالي 

وما لون تلك العيون التي تحلمينَ 
بها عندما تحلمين؟ 

هُتَالك حب فقيرء ومن طرفين 

يقلل من عَدَد اليائسين 

ويرقَعٌ عَزْش الحمًَام على الجانبين. 
عليك» إذاء أن تقودي بنفسك 

هذا الربيعٌ السريعٌ إلى مَنْ ثَحبَينَ 
اَي زمان تريدين» أي زمان 

ست فاع 
مضت امرأةٌ في المساء إلى سرّها 
و اع سا ت هراکا 
كلما غاص في نفسه شاعرٌ 


ود امراةٌ تتعری أمام قصیدته... 


آي منفیٌّ تريدينَ؟ 

هل تذهبين معي» آَم تسيرينَ وَخدَك 
في اشمك منفیٌ كلل منفی 
بلالا 


دون أن تَنْتَبهء 

فلا هو يري ولا نحن نڏري 
لماذا ثَشرَدُنا وردةٌ في جدار قديم 
وتبكي فتاه على مَوّْقف الباصء 
اکر 


هُنالك حب فقي يُطيل 
التأمُّل في العابرين» ويختارُ 
أف قرا اد اه 
لسماء أقل ارتفاعاء 

فکن صاحبي تتس 
لأنانيْة اثذين لا يعزقان 
لمن يُهديان رُهُورَهُما... 
ريما کان يقصدُنيء رُبّما 
کان يقصدُنا دون أن تَنْتَبهُ 


سرير الغريبة » الطبعة الأولى » 1999 


للحقيقة وجهان 
والقَُ سود 


gE 


للحقيقة وجهان» والثلجّ سود فوق مدينتنا 

ام ند قادرین على اليأس أكدّر مَمّا يَنْسْناء 
والذَهاية ‏ تمشي إلى السّورِ واثقة من حُطاها 

فوق هذا البلاط المبلل بالدمع واثقة من خُطاها 
فن سينزل أعلامدا: نن آم هة ومن 

سوف يتلى عليذا ”مُعَاهَدة اليأس ٠‏ يا ملك الأحتضار؟ 
کل شیع معد ننا شلفا من سيترع أسماءةا 

عن هويُتنا: انت أ هُمْ؟ ون سو يَزْرَعٌ فينا 
خُطبَة التيه: ”لم نستطمْ أن نقك الحصار 

قَلدْسَلم مفاتيح فردوسنا لرسول السّلام ونڏجو..“ 
للحقيقة وَجهان» كان الشعارٌ المقدسُ سيفا لنا 
وّعليناء فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذ النهار؟ 

ّم تُقاتل لاك تخشى السّهادةً لْكنّ عرسك كعك 


فاحمل النَعش كي تحفظ العرش» يا ملك الانتظار 
ااا ا ی ن 

من سيدفنْ أَيّامَنا بَعدًنا: أنت... آم هُمْ؟ وَمَنْ 
سوفَ يرف راياتهم فوق اسوارنا: أنت... آم 
قارس بائس؟ من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا 

O 
فلماذا تطيل النهايةء يا ملك الاحتضار؟‎ 


أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي» 2000 


جدارية 


0 


كلما يَمَمْتُ وجهي سشَطْرَ اولی 
الأغنيات رأيث آثارَ القطاة على 
الكلام. ولم كن ولداً سعيداً 

كي اقول : الأمس أجمل دائماً. 
الأرض بالحمَى. وللذکری روائح زهرة 
ليلب تبكي وُوقظ في دم المنفيٰ 
حاجِتَة إلى الإنشاد: كوني 

مُرْتقی شجَني جذ زمني ... ولسث 
بحاجة إلا لخفقة نورس لاتابع 
السَفْنَ القديمة. كم هن القت 
اتقض ذافنا الت ر اسن الوت 
والموت الطبيعيٌ المرادف للحياة؟ 


ولم نزل نحيا كان الموت يُخطئناء 
فنحن القادرين على التذكر قادرون 
على التحرر» سائرون على خطى 
جلجامش الخضراء من رَمَنِ إلى رْمَن.. / 
هباءٌ كامل التكوين... 

يكسرُني الغيابُ كجرّة الماء الصغيرة. 
نام آنكيدو ولم ينهض. جناحي نام 
ا بِحَفدَة ریشه الطينيْ. آلهتي 
جمادٌ الريح في أرض الخيال. ذراعي 
اليْمّنى عصا ا ات مهجورٌ 
کبئر جف فيها الما فاتسعَ الصدى 
الوحشي : أنكيدو! خيالي لم يعد 
يکفي کل ري لا بد لي من 
قو لیکون لمي واقعيًاً . هات 
أشلحتي أَلمغها بملح الدمع. هات 
الدمعَء أنكيدوء ليبكي المَيْتُ فينا 
الحيّ. ما أنا؟ مَنْ ا الآن 

أنكيدو؟ أنا أم أنت؟ آلهتي 

كقبض الريح. فانهض تی گامل 
طيىشك البشريّء واحلُمْ بالمساواة 
القليلة بين آلهة السماء وبيننا. نحن 
الذين نَعَمَرُ الأرض الجميلة بين 
دجلة والفرات ونحفَظ الأسماءُ. كيف 


مَللتنيء يا صاحبيء وخَدَلتَني» ما نف حكمتنا 
بدون فتَوّة... ما نفع حكمتنا؟ على باب المتاه خذلتنيء 


أن آرت وحدي»› مصائرنا. ووحدي 
أحمل الدنيا على كتفي ثورا هائجا. 
وحدي افتش شاردَ الخطوات عن 
آبديتي. لا بُ لي من حَل هذا 

الل كوي اك ل 

عُمرك ما استطعث وما استطاعت 
قوتي وإرادتي أن تحملاك. فمن 

آنا وحدي؟ هَبَاءٌ كامل التكوين 

من حولي. ولكني ساَسْندُ ظلك 
العاري على شجر النخيل. فأين ظلك؛ 
أن ظلك بعد ما انكرت خذو غك 
الإنسان 

فا 

ظلمتك حينما قاومث فيك الوّخش» 
بامرأة سَقَتّك حليجَهاء فأَنسْت... 
واستسلمت للبشری. آنکیدی ترفق 
نجدُ الجوابًّ» فمن أنا وحدي؟ 
حياةٌ الفرد ناقصة » وينقصني 


السوّال» فمن سأسأل عن عبور 
النهر؟ فانهض يا شقيق الملح 
واحملني. وأنتَ تنام هل تدري 
بأنك نائمٌ؟ فانهض... كفى نوما! 
تحرّك قبل أن يتكاتَرَ الحكماءُ حولي 
کالثعالب: [کل شيء باطل» فاغْتَمْ 
حیاتك مثلما 2 پرهة حبْلة بسائلهاء 
لحلمك. ك س اتل فاحذز 
CT‏ 
وانتظرْ 
ولدا سيحمل عنك رُوحك. 
فالخلود هُوَ الَنَاسُل ف في الوجود. 
وکل شيءِ بال أو زائل. او 
زائل اوباطل] 


جدارية محمود درويش» الطبعة الأولى» 2000 


هنا عفن منكدرات الكاذل: أمام الغروب 
وفْوَهَة الوقتء ۰ 
قَْبَ بساتينَ مقطوعة الظلء 
ES‏ 

وما يفعل العاطلون عَن العَمَل: 

ري الال 

بلاد على اة الفجرء 

TRE 

لأنا أحملق في ساعة النصر: 

لال قى لاال با 
ا 


وأعداوّنا يُشعلون لنا النورَ 


في حلكة الأقبية. 


e6 
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فاا غار اوت انظ اكا 
ec®‏ 


هناء لا ”أن“ 

هنا یتذکر ”ادم“ صلصالهُ 

م فا الحا رال او اغا 
ادج من شرا الجاهلن: 

السا را ا کي 

وق اال ای 
قظات حبار فل ورد السات 

في الحصارء تكون الحياة هي الوقتُ 
بين تذكر أَوّلها 

ونسيان اخرها... 


وغيوماً مُهاجرةَ 

لامكان لها 

والحياة هذا 

سال 

كيف نعيدٌ إليها الحياةٌ 

يقول على حافة الموت: 

لم يَبّق بي مَوْطئ للخسارة, 

َر انا قرب حريتي 

وغدي في يدي... 

سوف أَدخُلٌ عما قليل» حياتي 

وأولد E‏ 
وأخقار لا سمي خروفا من اللا زوزد:: 
هناء عند مُرتفعات الذخان» على دَرَّج البيت 
لا وَقتَ للوقت» 

نفعَل ما يفعل الصاعدونًّ إلى التّه: 

تسى الآلمّ 

لالم 

اغ ا 
ضیاحا وان کی بات فاا 


فالأساطيرُتطرُق أبوابنا حين نحتاجُها 
هنا جنرال يُنَقَبُ عن دَوْلة نائمة 
ثحت أنقاضن طراودة القادهة 

e06 
يقيس الجنودٌ المسافة بين الوجود‎ 
وبين القدَمُ‎ 
بمنظار دَبابة...‎ 

e06 
نقيس المسافة ما بين أجسادنا‎ 
والقذيفة ... بالحاسّة السادسة‎ 


حالة حصار :. 2002 


لا كما يفعل السائح الأجنبي 


مَشَيْتُ على ما تبقی من القلبء 
کت الال 1 
ثلاث کنائسَ جور 

سنديان على الجانبَيْنء 

ری كنقاط على احرف مُجِيّث. 
وفتاةٌ على العشب تقراً ما 

لو كَذْتُ اکب لاسْتَسلَمَ الذٿبْ لي! 


... لم أكنْ عاطفياًء ولا ”دون جوان“ 
فلم أتمدّد على العشب» لكذني 

قلت في السرً: لو كنت أصغرَ 

لو كنت أصغرَ عشرين عاما 


لشارگتها الماءَ والسندويشات, 
وعلمتّها كيف تَلْمسُ قوس قَرَّغ 


ل ا ا خن 
معي کاميراء ودليلي کتابُ صغيرّ 
يضم قصائد في وَصف هذا المكان 
أحسٌ بأني أنا المتكلمُ فيها 

ولولا الفوارق بين القوافي لقلثُ: 
آنا آخري 


... كنت أتبمٌ وصف المكان. هنا 

شْجَرٌ زائ وهنا قمر ناق 

وكما في القصائد: ينبت عشب 

على حَجَرٍ یتوچُعُ ۰ هو حلم 

ولا هُوَ رمز یدل على طائرٍ وطنيّء 
واک ا 

خطوة › خطوتان» ثلاث... وَجَدْت الربيعَ 
قصيرا على المشمشيّات. ما كذْتُ أرنو 
إلى رَهرة اللوز حتى تناثَزْث ما بين 
غمَارَتَيْن. مَشَيْتُ لأتبعَ ما تَرَكنّه الطيورُ 
الصغيرة من تَمَش في القصائد / 


قم تساءلتٌ: كيف يصير المكان 
انعكاسا لصورته في الأساطيرء 
أو صفَّة من صفات الكلام؟ 
وهل صورة الشيء اقوى 

لولا مخيّلتي قال لي أخري: 
انت لست هنا! 


لم أكن واقعيَاً. ولكنني لا 

أصدَّق تاريخ ”إلياذة“ العسكريٰء 

هُوّ الشَعْرْء أسطورة حَلقث واقعا... 

وسا ءالو كانت الكانيا الصاف 
شاهدةً فوق أسوار طروادة الآسيوية. 

هل كان ”هومير“ يكتبُ غير الأوديسة؟/ 


ENA 

هواءَ الجليلء» بكلتا يدي 

وأَمْضَغُهُ مثلما يمضَمُ الماعرٌ الجبليْ 
أعالي الفَجَيّرات. 

أمشي» اعرف نفسي إلى نفسها: 

آتف ا فن اخوی عقا اكان 


ان تان وة 


و وک 

سنديانٌ على الجانبينء 

ری كنقاط على أخرُف مُحِيَثْ, 
وفكاة على الحقب سال طيفا: 
لماذا كبرت ولم تنتظرني 

يقول لها: لم أك حاضراً 

عندما ضاق ثوب الحرير بتفاحتين. 
فغتّيء کما كنت قبل قليلء تغذين: 
لو كَنْتُ اكب لو كنت أكبر.../ 


اا انار فشاک فی جر الق 
حیث تحوَلني کو 
فادخل قي إبرة امراة من 

اوا ا ی 

ثم اطیر كشال مع الريح... 


من دیوان لا تعتذر عمًا فعلت :. 2004 


فكر بغيرك 


ونت تُعدُ فطورك» فك بغيرك 

[ لا تنس قوت الحمام] 
راف کرک جروا كر بغيرك 
۰ [ لا تنس مَنْ يطلبون السلاخ] 
وأنتَ ثَسدَدُ فاتورَ الماء فك بغيرك 

[مَنْ يرضَكُون الغماخ] 
وأنتَ تعودٌ إلى البيت» بيتك فكز بغيرك 

[ لا تنس شعب الخياخ] 
وأنت تنام وتحصي الكواكبَء فكز بغيرك 

[ثَمَةَ مَنْ لم يجد حيّزا للمنام] 
وأنتَ تحرَرُ نفسك بالاستعارات, فَكُرْ بغيرك 

[مَنْ قدو حقهم في الكلاخ] 
وأذت تفكر بالا خرين البعيدينء فكر بنفسك 

[قل: ليتني شمعة في الظلاخ] 


من دیوان کزهر اللوز او بعد ت ى » 2005 


ءِ 
«e‏ ا ۰ 
1 


ئت منل الانء› ائت 


الكرمل في مكانه السيّد... ينظر من عل إلى 
البحر. والبحر يتنهّد» موجة موجةء كامرأة 
عاشقة تغسل قَدَمَيْ حبيبها المتكبَّر! 

e06 
کأني لم اذهب ندا کآني عُذْتُ من‎ 
زيارة قصيرة لوداع صدیق مسافں لاجد‎ 
سی جات فی احتظاری غلی اتد جری‎ 
تحت شجرة تفاح.‎ 

e06 
کل ما کان منفی يعتذر, نيابةٌ عنيء‎ 
لکل مالم یکن منقی!‎ 

e06 


آلآنء الآن... وراء كواليس المسرحء 


يأتي المخاض إلى عذراء في اللاثينء 
وتلدني على مرآی من مهندسي الدیكورء 
والمصرٌرين! 

e06 
جرت مياه كثيرة في الوديان والأنهار.‎ 
ونبتت أعشاب كثيرة على الجدران. اما‎ 
النسيان فقد هاجر مع الطيور المهاجرة...‎ 
شمالا.‎ 

e06 
آلزمن والتاريخ يتحالفان حيناء ويتخاصمان‎ 
حينا على الحدود بينهما. الصفصافة العالية‎ 
لا تأبه ولا تكترث. فهى واقفة على‎ 
قارغة الظريق:‎ 

e06 
مشي خفيفاً لثلاٌ أكسر هشاشتي. وأمشي‎ 
ثقيلا لئلا أطير. وفي الحالين تحميني‎ 
الأرض من التلاشي في ما ليس من صفاتها!‎ 

e06 
في أعماقي موسيقى خفيَّةء أخشى عليها‎ 
من العزف المنفرد.‎ 

e06 
ارتكبث من الأخطاء ما يدفعني» لإصلاحهاء‎ 
إلى العمل الإضافي في مُسَوّدة الإيمان‎ 


بالمستقبل. من لم يخطئ في الماضي لا 
يحتاج إلى هذا الاإيمان. 

جبل وبحر وفضاء. طير وأسبح» كأني 

طائر جو مائي . کأني شاعر! 

کل نثر هنا شعر أولي محروم من صَنْعَة الماهر. 
وكلٌ شعرء هناء نثر في متناول المارة. 

بكلٍ ما أوتيتُ من فرح» أخفي دمعتي 

اکا روان کی جرخي را یر 
على شهوات الفتيات. 

آلخاص عام. والعام خاص... حتى إشعار 

اخرء بعيد عن الحاضر وعن قصد القصيدة! 

حيفا! يحق للغرباء أن يحبُوك» وأن ينافسوني 
على ما فيك» وأن ينسوا بلادهم في 

نواحيك» من فرط ما أنت حمامة تبني عُشها 

على انف غزال! 


e06 
أنا هنا. وما عدا ذلك شائعة ونميمة!‎ 
e06 


يا للزمن! طبيب العاطفيين.. كيف يحول 


الجرح ندبةء ويحوّل الندبة حَجَّة سمسم. 
أنظر إلى الوراء» فأراني أركض تحت المطر. هناء 
وهناء وکا هل كنت سخا فون أن آنرتة 

1 ee6® 
هي المسافة: تمرين البصر على أعمال البصيرةء‎ 
وصقل الحديد بناي بعيد.‎ 

ece6® 
جمال الطبيعة يهذب الطبائع» ما عدا طبائع مَنْ‎ 
لم يكن جزءا متها الكرمل سلا والبندقية تشقان‎ 
على غير هُدىَ امشي. لا أبحث عن شيء. لا‎ 
أبحث حتى عن نفسي في كل هذا الضوء.‎ 
حيفا في الليل... انصراف الحواس إلى أشغالها‎ 
افر و اع ع ااع ا اا ل ااه‎ 
يا للبداهةا قاهرة المغدن والبرهان!‎ 
اا نقاديء ولا جراح حسّادي على‎ 
حب بلادي... بزحاف خفیف» وباستعارة‎ 
E 

e06 


ارا لأسأله: في أي عام قَتَلَتَنِي؛ 


لكني رأيتُ جنوداً يكرعون البيرة على الأرصفة. 
وختتظرون اها الخر ن القاد هة لتد هرا الى 
لم يموتوا. وأنا واحد منهم! 

e06 
َيل لي أن حُطاي السابقة على الكرمل هي‎ 
وأن‎ ٠ التي تقودني إلى ”حديقة الام‎ 
التكرار رجع الصدى في أغنية عاطفية لم تكتملء‎ 
من فرط ما هي عطشى إلى نقصان متجدّد!‎ 

e06 
لا ضباب. صنوبرة على الكرمل تناجي أرزة‎ 
على جبل لبذان: مساء الخير يا أخت!‎ 

e06 
aa E : قي قلبي‎ 
بالصغار الباحثين عن حيْز غير محتل» لنصب‎ 
مخيّم صيفيٰ!‎ 

e06 
أعْبْرُ من شارع واسع إلى جدار سجني‎ 
القديم» وأقول: سلاما يا مُعَّلمي الأول في‎ 
فقه الحرية. كنت على حق: فلم يكن الشعر‎ 
بريئاً!‎ 

e06 


هل قال أحدهم: إن سيد الكلمات هو سيد 


ا و ت 
الشاعر قي الدفاع عن جدوى الكلمات» وعن 
ثبات المكان في لغة متحركة! 

لرائحة الشجر الصيفية نكهة إيروسية. هنا 
تداخلث في العشب والرْغب والنْمَش وسواهء 
تحت ضوء القمر! 


حيفا تقول لي : أنت» منذ الآنء أنت! 


أثر الفراشة.2008 


لاعب النرد 


مَنْ آنا لأقول لكمْ 

ما قول لكذْ؟ 

OE OE 
فأصبح وجها‎ 

ولا قصبا ثقبته الرياځ 
فأصبح نايا... 


أا لاع ب الذرد: 

أريح حیناً زا خسو حیناً 

أنا مثلكة 

أو اقل قليلاً... 

ؤلدت إلى جانب البئرِ 

والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهباث 


وٌلدثُ بلا رَفة وبلا قابلة 

وسَّْيث باسمي مُصَادَفَة 

واتشيك ال غا 

مضادةة: 

ووَرثتُ ملامحها والصفاث 
وأمراضها: 

أولا - حَلَلاٌ في شرايينها 

وضغط دم مرتفعْ 

کانیا۔ خلا في مخاطبة الأ اب 
والجدّة ۔ الشجرة 

خالشا املا فى النققاء من الإتفلودا 
بفنجان بابونج ساخن 

انعا كسلاً في الحديث عن الظبي ا 
خامصا مللا فی لال الها 
سادساً۔ فشلاً فادحا في الغناء... 
کانت مناد فة ناکون 

دگرا:: 

وساد أن قرا 

شاحباً مثل ليمونة يَتحرَش بالساهرات 
ولم جتهد 

کي جذ ِ 


کان یمکن أن لا کون ِ 

کان يمكن أن ل يکون آبي 

قد تزوّج أمي مصادفة 

أو أكون 

مثل أختي التي صرخت ثم ماتت 
ولم تنتبه 

إلى أنها ؤلدت ساعة واحدة 

ولم تعرف الوالدة... 

أو: كَبَيْض حَمَام تَكسَرَ 

قبل انبلاج قراخ الحمام من الكلْسٍ / 


كانت مصادفة أن أكون 

آنا الحيّ في حادث الباص 

حيث تأخُرْتُ عن رحلتي المدرسية 
اف ا ووراکو 

ا کت اا في الليل قصَة حب 
ف دو ارف ها 
ودورَ الحبيب ۔ الضحيَة 

فكنت شهيد الهوى في الرواية 
والح في حادث السير/ 


لا دور لي في المزاح مع البحرِ 


لكنني وَل طائش 

من هُواة التسكع في جاذبيّة ماء 
ينادي: تعال إلي! 

ولا دور لي في النجاة من البحر 
اٺقڏني نورس آد مي 

رأى الموج يصطادني وشل يدي 


کان یکن آلا آکو ضابا 

بجنُ المعَلَقة الجاهليّة 

لو نادار کات قا 
ر 

لو أن دوريّة الجيش لم تر نار القرى 
تخبز الليل 

لو أن خمسة عشر شهيداً 

اعانرا ما الارن 

لو أن ذاك التكاق الزراعي لم تتكس 
رُبّما صرت زيتونة 

أو مُعَلم جغرافيا 

او خبيرا بمملكة النمل 

أو خاوسا الس 


مَنْ آنا لأقول لكم 
ما قول لكم 


عقر باب اكت 

ولست سوی وميه الثرق 
مابین مرس وفريسة 

ربحت مزيدا من الصحو 

لا لأكون سعيداً بليلتيّ المقمرةٌ 
بل لكي أشهد المجزرة 


تخرف ماوق کف أ من وات ع 

وأكبرَ من نحلة تنتقل بين زهور السياج 

وخفتُ كيرا على إخوتي وأبي 

وخفث على زَمَنِ من زجاج 

وخفت على قطتي وعلی أرنبي 

وعلى قمر ساحر فوق مئذنة المسجد العالية 

وخفت على عب الدالية 

نل ادا کف 

ومشی الخوف بي ومشيت به 

EN A ab خاقیا‎ 

من الغد ‏ لا وقت للغد - 

مشي / آهرول/ أركض /أصعدٌ/ أنزل / أصرح/أنبح / أعوي / 
أنادي/ أولول/أسرع/أبطئ /أهوي / أحف/ أجف /أسيرً/ أطي / 
آری/ لا أرى/ أتعدَر/ أصفر/ أخضرً/ أذرق/أنشق / أجهش / أعطث | 
أتعبُ/ أسعَبٌُ/ أسقط/ أنهض / أركض /أنسى /أرى/ لا أری/أتذكرٌ/ 
سمح /أبصرُ/ أهذي/ أَهَلوس/ أهمسٌُ / أصرح/ ۷ أستطيع /أَئنْ/ 


أجِنْ/ أضل/أقل / وآكثر/ سقط /أعلو/ وأهبط/ أذْمَى / ويغمى علي / 
ومن حسن حظيً أن الذئاب اختفت من هناك 
مُصادفة» أو هروباً من الجيش / 


له دور اي في حياتي 

سوی آننيء 

عندما عَلمتني تراتيلهاء 

قلت: هل من مزید؟ 

و ا قدت قنديلها 

ثم حاولٹ تعدیلها... 

کان یمکن أن لا کون سُنْونوَةَ 

لو أرادت لى الريح ذلك 

والزجچ س الساق. 

ای ق ا 
لآن الجنوب بلادي 

فصرتٌ مجاز سُنُونّْة لأحلق فوق حطامي 


على الناصري الذي لا يموث 
لآن به َس الله 
والله حظ الذبئ... 


ومن حسن حظي أني جار الألوهة... 
من سوء حظيّ أن الصليب 
هو السَلْمُ الأزلي إلى غدنا! 


مَنْ انا لأقول لكم 
ما قول لكم» 


مَنْ أنا؟ 


كان يمكن أن لا يحالفني الوحيّ 
والوحي حظ الوحيدين 

إِنْ القصيدة رَمْيَةَ دَرْد 

على رُقَعَّةَ من ظلاحُ 

تشع» وقد لا تشع 

فيهوي الكلام 

کریش على الرملِ/ 


غير امتثالي لإيقاعها: 
وغيبوبة في صدىی الكلماث 
من أناي إلى غيرها 


واعتمادي على تَفسي 
وحنيني إلى النبع / 


لا دور لي في القصيدة إلا 
إذا انقطع الوحي 
والوحيٌْ حظ المهارة إذ تجتهذ 


کان ھک ا ا الفتاة التي 
سألتتي: كم الساعة الآنّ؛ 

لو لم أكن في طريقي إلى السينما... 
BE EE E‏ 
هي» أو خاطراً غامقاً مبهما... 


هكذا تولد الكلمات. أدرَبُ قلبي 

على الحب كي يَسَحَ الورد والىشوك... 
صوفيَةٌ مفرداتي. وحسَيَةٌ رغباتي 
ولنفت أا کن ااانا 

إذا التقت الاثنتان: 

أناء وأنا الأنثوية 

يا حُبٌ! ما أنت؟ كم انت أنتَ 

ولا أنت. يا حبّ! هُبّ علينا 

عواصفَ رعديّةَ كي نصیر إلى ما تحب 
لنا من حلول السماوي في الجسدي. 


وذبْ في مصبٌّ يفيض من الجانبين. 
فأنت ۔ وإن كنت تظهر أو تََبطْنُ - 
لا شكل لك 

نك حط المساكن/ 


من الموت حبًا 
ومن حُسْن حظي آني ما زلت هشا 
لأدخل فى التجربة! 


يقول المحبٌ المجرَبُ في سرُه: 
هو الحبٌ كذبتنا الصادقة 
فتسمعه العاشةقة 

وتقول: هو الحبٌء يأتي ويذهبُ 
كالبرق والصاعقة 


للحياة أقول: على مهلك» انتظريني 

إلى أن تف الثَمَالة في قَدَحي... 

في الحديقة رد مشاع» ولا يستطيع الهواء 
الفكاك من الوردة/ 

انتظريني لئلاً تفر العنادل مي 


في الساحة المنشدون يدون أوتار آلاتهمُ 
لنشيد الوداع. على مَهّلك اختصريني 

لئلاً يطول النشيد. فينقطع النبرٌ بين المطالعء 
وَهَيّ ثنائَيّة والختام الأحاديّ: 

تحيا الحياة! 

على رسلك احتضنيني ئلا تبعثرني الريخ / 


حتى على الريح» لا أستطيمع الفكاك 

من الأبجدية/ 

لولا وقوقي على جَبَل 

لفرحت بصومعة النسر: خر 
ولگن محدا كهذا الدج بالذهب الأزرق اللانهائي 
صعب الزيارة: نق الوخد فاك وخيداً 
ولا يستطيع النزول على قدميه 

فلا النسريمشي 

ولا البشري يطير 

فيالك من قمَّة تشبه الهاوية 

أنت يا عزلة الجبل العالية! 


ليس لي أي دور بما كَذْثُ 
أو سأكون... 
هو الحظ. والحظ لا اسم له 


N OTR 


أو دُسَمّيه ساعي بريد السماء 

نسَمّيه نجار تَْت الوليد ونعش الفقيد 
ا ا ق سا 

نحن الذين كتبنا النصوص لهم 
راختادا ورات اولي 

فصدَقهم باعةٌ الخزف الجائعون 
كانتا سان الذي التخفن 

ومن سوء حظ الموّلف أن الخيال 

هو الواقعيّ على خشبات المسارح / 


خلف الكواليس يختلف الأمرُ 


ليس السوّال: متى؟ 
بل لماذا؟ وكیف؟ وَمَنْ 


مَنْ آنا لآقول لكم 
ما قول لكم؟ 


کان يمن أن لا کون 

وأن تقع القافلة 

في كمين» وأن تنقص العائلة 

ولداء 

هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدةَ 
حرفا فحرفاء ونزفا ونزقا 


على هذه الكذبة 

ولا صوته» 

بل شو الیل ضرا کا 
قطرة قطرةء بيد الحظ والموهبة 


کان يمكن أن يربح الشعرٌ أكثر لو 
لم یکن هوء لا غیره» هُذهُدا 

فوق فوّهة الهاوية 

ربما قال: لو كنت غيري 

ارت اا وة دا 


فا تايل رمن لن جا 
کما ظنْ. لکن صَناعَۂُ 

ورْطوهُ بمرآته. فأطال تاَمُلهُ 

في الهواء المقطر بالماء... 

لو کان في وسعه ان يري غيره 
خت اة تلق فنهء 

وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوان... 
ولو کان اذکی قلیلاً 

لحطم مرآتَهُ 

ورای كم هو الآخرون... 

ولو گان اا شای اسطوة : 


والسرابُ كتابُ المسافر في البيد... 

لو لرا الات فاواضل السدة 

تا عن الناع فاا شات شل 

ويحمل إبریق آماله بيد وبأخری 

يشدٌ على خصره. ويدق خطاه على الرمل 
كي يجمع الغيم في حُفرة. والسراب يناديه 
يُغویه» يخدعه» ثم یرفعه فوق: اقراً 

أذ اها استطفك القراءة: واكفت إذا 

ما استطعت الكتابة. يقراً: ماءء وماءء وماء. 
ويكتب سطرأً على الرمل: لولا السراب 

لما كنت حيًاً إلى الآن / 


من ن ا الس اران ايل 
توأَمٌ اليأس» أو شعرُةُ المرتجل 


خا کو الا واد 
وأری وردة تأت فجاةَ 
من شقوق جدار 
ل اقول الساع رمانة 
بل أطيل التفرس في وردة 
وأقول لها: يا له من نهارً! 


ولاثنين من أصدقائي أقول على مدخل الليل: 


إن کان لا بُنَ من حلم فلیکن 
کأنْ: دَتَعَشّی معاً بعد يَوْمَيْن 

نحن الثلاثةء 

مُحْتّفلين بصدق النبوءة في حُلّمنا 
وبأنٌ الثلاثة لم ينقصوا واحداً 
منڏ يومين»› 

تفل راتا ال 

وتشامع موت راتا معا سعدا 


9 قا الحاة ا حتاك عة 
رخال الاك 
ل لاخدا ها هة 


وشا ارت الا رضن اا م 
لا لان بحيراتها ورُباها وأشجارها 
نسخة عن فراديس علوية 

بل لأن نبيَاً تمشى هناك 

وصلى على صخرة فبكث 

وهوى التل من خشية الله 


مُغْمَيََ عليه 


ومصادفة» صار منحدر الحقل في باد 
لان ألوقا حن الحك اكت هتاك 

من الجانبين» دفاعا عن القائدَيْن اللذين 
يقولان: هيّا. وينتظران الغنائم في 
خيمتين حريريتين من الجهتين... 

يموت الجنود مراراً ولا يعلمون 


ال اض کار ادرا 


ومهنادفة :عاش تفن الرواة وقالوا 
لو انتصر الآخرون على الآخرين ,ِ 
لكانت لتاريخنا البشرىّ عناوينْ آخرى 


اع کر کے خد ا 
تتموّج في الضوء والماء. خضراء. ليك 
أخضر. فجرك أخض.. فلتزرعيني برفق... 
برفق يد الأم» في حفنة من هواء. 

اا وك ر 


تلك القصيدة ليس لها شاعر واحدٌ 
کان کو ا کن غا 


من آنا لأقول لكم 


ما قول آک؟ 

کان يمكن ألا أكون أنا مَنْ أنا 
کان ھک ال أكون هتا 

گان کن أن قط اة 
اي 

ومن حسن حظي أني تووم الضحى 
فتأخُرّتٌ عن موعد الطائرة 

كان يمكن ألا أرى الشام والقاهرة 
ر فف اللرفي والن الساحة 


کان يمكن » لو كنت أبطاً في المشي» 
أن تقطع البندقية ظلي 
عن الأرزة الساهرة 


كان يمكن» لو كنت سرع في المشيء 
E‏ 
وأصبح خاطرة عابرةٌ 


كان يمكن» لوكذْث أسرف في الحلم» 
أن أفقد الذاكرة. 


فأصغي إلى جسدي 


وأ موهبتي في اكتشاف الألم 
فأنادي الطبيب» قَبّيل الوفاةء بعشر دقائق 
عشر دقائق تكفي لأحيا مُصَادَهَةَ 

راخوظ العم 


مَنْ آنا لأخييّب ظنٌ العدم؟ 


لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي . 2009 


الكتاب الأول: الشعر 


العودة... منفى آخر! 


قيل لي في مساء ذات يوم: الليلة نعود إلى فلسطين. وفي الليلء 
وعلى امتداد عشرات الكيلومترات في الجبال والوديان الوعرة» كنا 

في الصباح. وجدت نفسي أصطدم بجدار فولاذي من خيبة الأمل. 
أنا الآن في فلسطين الموعودة. ولكن أين هي؟. لا هذه ليست فلسطين. 
تلك الآأرض السحرية.. الخلاص من الظلم والحرمانء لا تحتضنذني 
له.. ليست له» هذه هي الحقيقة الثانية التي ما زالت» حتى الآنء 
أعنف يد تحزك احساسى بالماساة. كما كانت أول محاولة شحرية 
لي. لم أعد إلى بيتي وإلى قريتي» فقد أدركت بصعوبة بالغةء إن 
القرية هدمت وحرثت. كيف تهدم القرى؟ ولماذا؟ وكيف يعاد 


بناوؤًها؟ ثم أجد أن اللغة الجديدة ما زالت تلبسني. اسمي الآن: لاجئ 
فلسطيني في فلسطين!. وأعود مرة أخرى إلى وكالة الغوث والغربة 
ومطادرة الشرطة لأننا لم نكن نحمل بطاقة هوية إسرائيلية.. لأننا 
متسللون!. وإذا كان من المتاح الآن تقويم هذه التجربةء تجربة 
اللاجئ في وطنهء فإني أشعر بأنها تبعث على خطر القتل النفسي 
بصفاقة أقسى من تجربة المنفى. في المنفى يتوفر لديك الإحساس 
بالانتظار. وبأن المأساة موّقتة فتنسم رائحة أمل. وتحمّل عذاب 
المنفقى مبرر. والتصور للمنزل والحقل والجمال المنشود والسعادة 
القصيّة وغيرها آمر مشروع. أما التجربة الآخرى» اللجوء في 
الوطنء فإنه أمر غير مبرر وصعب الاستيعاب في حدود وعي 
الطفل والصبي. إنك تشعر بالغصة والقهر حتى في أجمل أحلامك. 
وتكتسب ملامحك انعكاسات واقع هي آقرب ما تكون إلى الرموز. 
كنت أشعر بأني مستعار من كتاب قديم يخلق في انطباعاً غامضاً 
لأني لا أحسن قراءته. ولكن الكابوس لا يستمر بهذا الشكل. فإن 
”اللاجئ الفلسطيني في فلسطين“ لم يترك ”حرا بحرمانه“. وهنا 
يضاف عنصر جديد هو عنصر التحدي من جانب السارق» وهو ذو 
حدّين: الحد الأول» يزيد من الشعور بالتمزق» والحد الثاني يفجّر هذا 
القحرر ف قا ما ف التي الا الاي كي الى قر 
عمل وکفاح. 


شيء عن الوطن » الطبعة الأولى > 1971 (ص 245 248) 


ذاكرة للنسيان 


وانقلب الصمت» صمت المتفرجين» إلى ملل. متى ينكسر البطل؟ 
متى ينكسر ليكسر تتابع الخارق إلى مألوف. البطولة أيضاً تدعو 
إلى الضجر عندما يطول المشهد فتخف النشوة. ألم يدقع موضوع 
هذه البطولة ذاته إلى موقع الضجر ليكون هو ذاته مصدراً للضجر 
في سياق حياة تبحث عن حياتها العادية الخالية من الرسائل 
والهتاف» ليشهر الحاكم أمامها أسباب التعاسة: فلسطين المسوولة 
عن انقراض القمح في الحقول» وعن ازدهار العمران المكذل 
بالسجون» وتحويل الزراعة إلى صناعة لا تنتج غير بطون الفئة 
الجديدةء محدثة النعمةء بهموم الاستهلاك الفردي الذي يثقل الدولة 
بديون يحتاج المواطن إلى أن يعيش عمره مرتين ليسددها؟ لقد 
جربت مصر هذه الغبطة. وعدها سراب السلام بتحرير الرغيف 
من ضرائب فلسطين» وبعودة الشهداء إلى أهلهم سالمينء وبوجبة 
فول أفضل. فازدهرت الكماليات» وامتدت سنوات الخطوية إلى 
أجل غير مسمى ريثما يتم العثور المستحيل على عش زواج» وازداد 


الجوعى جوعاً. ووضع السادات كل من تساءل أين ثمن السلام؟ في 
فرعون» وعلى هذا السلام» وعلى هذا السراب. والاخرون؟ الاخرون 
استخلصوا العبرة واستغنوا عن شبق السادات أمام الخطاب وشيّدواء 
بمنهجية ومثابرة» سلام الأمر الواقع المشروط بربط المعدة العربية 
بشروط الرضا الأميركي. وضعوا المعدة العربية رهينةء وأشهروا 
الحرب» بالسلاح وبالصمت» على موضوع البطولة. وانتظروا بقليل 
من الحرج» أن يحرق الإسرائيليونء نيابة عن الجميع» مسرح هذه 
البطولة ومنصة هذا الخطاب البديل. البطولة أيضا تدعو إلى الضجر. 
كفى. واختلفوا في طريقة تسويق الضجة: بعضهم يدعو إلى انتظار 
a E‏ 
وبعضهم يستعجل النهاية وينصحنا بالرحيل على سفن اميركيةء 
بلا شروط وبلا مماطلة. وبعضهم يستعجل النهاية أيضا بدعوتنا 
إلى الانتحار الجماعي ليستولي هو على مسرحه وعلى مسرحنا. 
کفیء» إلى متى يصمدون؟ فإما أن يموتوا وإما أن يخرجوا! إلى متى 
يخدشون أمسيات العرب بجثث تقطع تسلسل المسلسل الأميركي؟ 
إلى متى يحاربون ونحن في عر الإجازة والمونديال وتربية 
الضفادع؟ فليفتحوا الطريق أمام شهواتنا وعارنا. لتتوقف هذه 
اما اون بلياقة التعاطف. فإنهم يقدمون 
العرب. أمة لا تستحق الحياة. ا وهذه معركة 
يائسة فليدخروا دمهم لتاريخ ۾ آخر. 


صمت مُكل بكل ما يفرغ التاريخ من أنخاب. أحصنة تزيينية 
على حقول ألفت مواسم الغزو. وخطاب واحد يشتهي اغتراب الكلمات 
عما وراءها. خطاب واحد يعدد الصداً المتراكم على الكلام منذ 
اقتوئ القطنب عل عرق المتبي. خطاب واخة يله التفسون 
على أنفسهم» المقتتلون على خطاب. أمن حق مدينة» في هذا الحجمء 
وفي هذه الفوضىء أن تمنح الوقت اسماً مختلفاً؟ أمن حقها أن 
تخربش فوق اللوحة المكتملة اللون؟ أمن حقها أن تقترب من سياج 
الصراع المحكم التسييج؟ وتضع قواعد أخرى لجيران العدو ۔ هذه 
هي أسماوّهم وألقابهم: جيران العدو. إذن ”الموت لبيروت يعنون: 
الموت لهذا الشارع الأخير الخارج عن هندسة الطاعة. 


ذاكرة للنسيان الأعمال الجديدة الكاملة المجلد 3> 
الطبعة الأولى . 2009 (ص ص 107.105) 


الراقص في حقل الألغاح* 


کف الب جا دة ات إل أا وة دقرا اة 
والوعي» واقترانَ الرآي بالشجاعة... ثم حزنت» لا لان عمر الورد 

كان سمير مهووسا بالسباق على طريق الغد» ليبقى الفتى الأَوّل. 
وگان له ما أراد: قان مَنْ سَبَقذا إلى الغياب لن يكبر مثلنا. هتاك 
حول صورته» سيجد الزمن نفسَّه» كعربيْ معاصرء عاطلا عن العمل! 

أا تكن أضدقاعه وغكاق بيروت. التفخوغين: فلن تدر 
عن حلم جميل» مهما ارتدى من أقنعة الفجر الكاذب. ولن تغرينا 
تعاليم التوازن باتهام شهيد الحرية والحب بالتهورء كما قد يفعل 
المحاسبون المهرةٌ في موّسسات العواطف والأفكار. 

بل نسأل القاتل: أما كان في وسعك أن تكتب مقالة في جريدة 
تَْبتٌُ فيها أن سمير قصير على خطأء ولا يستحق الحياة في لبنانء 


× ألقيت هذه الكلمة في أربعينية سمير قصير. 


ولا في بلد آخر؟ 

البرافين تو قبا من كال ان خي بان ون غاا 
لا تستقيم» على الرغم من صحة الولادة» مع معبودات الطائفة 
والعائلة والقبيلة... ولا تنتهي عند حرمان الغريب من حقه في 
العمل اليدوي والفكري» ومن إبداء الرآي في المناخ المتغيّر في 
المحيط والعالم. 

لم نقل له من قبل: ما أجملك! فقد كان يعرف ذلك آكثر مما ينبغيء 
ويعلنه نيابة عنا. لكنٌ للغياب استرجاعاً لزمن أصيب بالفصام. 

في لحظة واحدةء في انفجار واحد» ينقلب فعل المضارع إلى قعل 
ماض ناقص يحتكر الذكرى» ويْنْقطض المكان. ويصبح ما بعده 
ظلاماً يدرك بالحواس الخمس.. فبا قلب أتادية: يا صاحبي! 
لاا طا نحبك الى هذا الحدة 

ت حك مو اكاك الي ا اف 
التحدة :كا ااه كان سخ بان كر كاتا وا وعا قق 
دون أن يتخلى عن خصوصية اللقب الذي يضمن له صورة يوسف 
بين إخوته» وسيرة الفارس المنذور للدفاع عن حرية غريبة الاطوارء 
وعن ديموقراطية شاذة. 

سمير قصيرء الراقص الرشيق في حقول الألغامء الساخر من كل 
انسجام مع عبودية مفروضة أو مختارة» هو أحد أسماء التفوق على 
صَدَفة الهوية وعلى التخصّص في مُدَوّنة واحدة. لذلك صدٌّق أن في 
وسع الفلسطيني أن کون انيا وأن في وسع اللبناني أن يكون 
فلسطينياً عربياء وأنْ من واجب العربي ان یکون مشارکاً بالتفكیر 
- على الأقل - في التداعيات التي تتركها انقلابات العالم المعاصر 


على ما يُعَدُ له من مصائر. وصدٌق أن ثقافة الديموقراطية لا تنتهك 
بالضرورة ۔ مقدسات التراث القومي! 

لذلك لم يقع في شرك السوًّال الزائد عن حاجتنا إلى الوجود: مَنْ 
أنا؟ فهذا المواطن المتعدَدُ المتجدَدٌ المتنوَرٌ المتطور لا يحتاج إلى 
برهان على شرعية الاح لم يقاوم الأصولية بأصولية مضادة» ولا 
الطائفية بطائفية مُضمرة. هويْتَةُ مفتوحة على غد ينبغي أن يكون 
مفتوحا للجميع» وعلى حداثة لا معنى لها في شرطنا التاريخي ۔ 
إلا بارتباطها بمشروع تحرر شامل المستويات: 

من حق الطفل في مساءلة أبيه إلى حق المرأة في خلع الرجلء 
إلى حق المواطن في تغيير الحاكم» إلى حق الفرد والمجتمع ش 
مقاوهة الأستداد وا لا خلال ما إلى حق الشاعر ذ الگخلحن ن 
الانضباط للقافيةء إلى حق الحالمين بأن يحلموا ا أحرارء إلى 
حق الكاتب في التمييز بين معنى الموت ومعنى القتل! 

لهذا استحق سمير قصير القتل؟ 

ملءُ قلبي هجاء لسادة هذا الزمن الذي لا يسال فيه عن اسم 
القاتل» بل يُسأل عن اسم القتيل التالي. كأن القاتل هو الغامض 
الثابت» والقتيل هو الواضحٌ المتغير. وهكذا تتحول شخوص 
المسرحية الدموية جمهورَ مشاهدين يتفرجون على مصائرهم 
المدونة» ويتحول جمهور المشاهدين شخوصا في مسرحية لم 
يقرأوا نصُها. 

وملءَ قلبي رڻاء مادح لمن کتبوا بالجمر احلامهم» دون وَل 
من ضبّاط الليل» أو خجل من عورة الحقيقة. 


عن براءة ريفيةء ومشهد طبيعيٌ لا يرى منه العابرون إلا الأخضرَّ 
المصفى بأبدية الزرق. أما الأحمر الدامي فلا يراه غيرٌ الموغلين في 
كتابة المستقبل» وملاءمة الصورة مصدَرَّها. لقد نزف لبنان» الحائر 
ثقافة الطائفة والعائلة إلى أفق أرحب» فإلى أين؟ إلى أية هاوية 
يجره الخائفون من خصوبة الهوية ومن فتنة الأمام؟ إلى أي وراء 
يريد أن يرجعه مهندسو الظلام؟ 

يقول المجاز الأكيد: إنها ساعة المخاض الطويلة. وإن الحريةء 
على ما فيها من جماليات» قد تتوحَش ليلة العرس» وتتعطش إلى 
دم عشاقها. فذلك هو حناوّها الباذخ قبل انصرافها إلى شوّون 
التدبير المنزلي. 

وسمير قصير هو واحد من أجمل هولاء العْشاق. 


من حَيْرَةٌ العائد الأعمال الجديدة الكاملة المجلد 3 › 
الطبعة الأولى . 2009 (ص ص 294.291) 


يوميّات الحزن العادي 


أخرجوه من دائرة العالم. 

لقد أخرجناه.. وعاد. 

انصبوا له كميناً على حافة الأرضء» وادفعوه إلى الفراغ. 

لا يكن الاأقتراب حه لات مدجج يري قرن حن الماساة 
والغخضب والانفجار. 

إرهابي؟ 

نعم. إرهابي ويائس. 


ا طون اكاش الان لى المرت 9 ارعن الال 
شيا إلا ان يرفع سكينه عن عنقي. لقد كنت رهينة. انا الرهينة منذ 
خمس وعشرين سنة في أيديكم» وأطلق اليس سراحي. من يعيدني 
إلى الأمل غير إعلان يأسي! ومن يحررني من الأسر غير قدرتي 
عاي ا ا هي اهال الى عر ال أا جام ان الاك 


- هذا هو الدور الذي حددتموه أنتم لي. وليس بوسعكم أن تحددوا 
لي شكل اعتراضي على موتي المجاني. ليس بوسعكم أن تحددوا لي 
طريقة تخلضى من المجررة المزمنة. ليس لي إلا أن أموت. شلامة 
كما أشاء. لا أرضى بهذا الدور لا أرضى ‏ فليست عبوديتي معادلة 
للأمن. سموني ما شئتم. جاء دوري الآن لأسمي نفسي ما أشاءء 
وأفعل ما أشاء. قف في قلب العالم. أنتزع ذراعي. أَلوّح بها في 
الهواء. أحرّلها إلى كرة وألعب معكم.. أقذفها في شباككم يا قضاة 
الحضارة. ليس من أجل الوطن. ليس من أجل الشعب. وليس من 
أجل الانتقام هكذاء يطيب لي ۔ کحيوان آسيوي ان استخدم جسدي» 
أن أمرنه على الحركة بعد شلل دام ريع قرن.. أن أقطعه إرياً إريا 
وأسليكم. هذه هي حريتي الوحيدة» فلماذا تعترضون على انتحاري 
يا خبراء القتل الجماعي. ويا من تحولون الاطفال إلى فحم! انتم 
تقتلون.. إذن أنتم تعيشون. وأنا أنتحر.. إذن آنا أعيش. لن سمح 
لأحد» بعد الآن» أن يقتلني سواي. هل تعرفونني؟ إن حليب وكالة 
الغوث لا يخلق دماً في الشرايين. إنه يخلق ديناميت. وهذا غذاوّكم 
يعود إليكم. وحين رمتني أمي في شوارعكم طردتموني وقلتم: عذ 
إلى آمك وحين عدت إلى آمي ألقيتم علي القبض وعذبتموني وقلتم: 
إرهابي. ومنذ تلك اللحظةء ونا أبحث عن أمي. وهل تعرفون أين 
وجدتها؟ كان جسمي يمطر دما. وحين افقت من الغيبوبة وجدت 
نفسي في بركة دم. حدقت فرأيت ملامح سميتها وجه أمي. کان 
ذلك دمي ولم يكن دمكم يا قضاة العالم. 

من حؤلني إلى لاجئ» حولني إلى قنبلة. أعرف أني سأموتء 
وأعرف آني أخوض معركة خاسرة اليوم لأنها معركة المستقبل. 


وأعرف أن فلسطين ‏ على الخارطة ۔ بعيدة عني. وأعرف أنكم نسيتم 
اسمها وتستخدمون ترجمتها الجديدة. أعرف هذا كله. ولهذا أحملها 
إلى شوارعکم» وبیوتکم» وغرف نومکم. 


من يوميّات الحزن العادي الأعمال الجديدة الكاملة المجلد 3 › 
الطبعة الأولى . 2009 (ص ص 487. 488) 


VI 


ظلام» ظلام» ظلام» نجاةٌ اللون من التأويلء وخيال يهب الأعشى 
ما فاته من فروق الإملاء» ومساواةٌ ترجُح كفة الخطأ. لو خلا الليل 
ا ا ای فار کاک اة و لوال که 
ا ا ع مانن 

ا ار سوا عا ااا فال وی کل حجر ما 
كأنْ الموت الذي لم تره من قبل ينصب فخاخه بدهاء تاح السرية. 
فماذا تفعل في هذا الخلاء الكامل لو نقصت هذه القافلة الصغيرة؟ 
ھن ات کا تن را کی ا ان ن اها راتت 9 
تعرف أي طريق؟ 

لم تفكر بموتك أنت. فما زلت صغيراً على هذه التجربةء إذ لم 
تدرك بعد ن بمقدور الصغار أيضاً أن يموتوا. لکن» كيف تمضي 
وحيداً إلى حياة لا تعرفها ولا تعرف مكانها؟ فأبكاك احتمال يُهيل 
عليك» بلا رأفةء سماءٌ ثقيلة الوطأة. ويروي لك» بلا رحمةء نهاية 


قصة عن ضياع أبديّ في ليل وحشيّ مُطبق على بغلتين» وطريق 
و ا و ا ا ا 


وسقروي إلى لا آحد واشح الملامح آل يكن لا من عدر إلا الضوء 
والصوت. ولم يكن لناء ليلتئذ من حليف سوى الحظ ينهرك صوت 
الخوف الخفيض: لا تسعل أيها الولد» ففي السعال دليل الموت إلى 
مقصده. ولا تشعل عود الثقاب» أيها الآب» فَإِنْ في بصيص نارك 
الصغيرة إغواءٌ لنار البنادق. 


وخُيّل لك أن الليل هذا هو خباء الموت الواسع»ء ونك تمشي أو 
تزحف أو تقفز كالجندب في برية الذئاب الخالية من المارة. وخيّل 
لك أن الضوء القادم من نجمة شاردة» أو من سیارة ھی اک 
الآدلاء السريين لصاحب هذه البرية. وعليك إذا لاح الضوء من بعيد 
أن تتخذ هيئة شجرة واطئة أو صخرة صغيرة» وأن تحبس أنقاسك 
لئلاً يسمعك الضوء الواشي. 


وستروي لي عندما اتقن التدوين» أو ستروي للا أحد كيف عثرت 
هناك في ذلك الليلء على قرون استشعار جاهزة لالتقاط الرسائل 
البعيدة» وكيف تدزبت على الاإقامة قي المغامرة» وكيف اكتويت 
بجمرة الثنائيات» وجاهدت في مكابدة الضد للضد» وتجنبت 
تعريف العکس بالعکس» فليس كل عكس لما هو خطاً صواباً دائماً. 
واس ليطن هوالكواي واا ليس العفى فو اللتل:. 

ظلاحٌ يود العناصر في كهف الوجود الخالي من الصُوّر. يطفح 
المجهول المحمول على عواء الذئاب وعلى هسيس العشب الدامي. 
وتمشي خطوة على خواطرَ سوداء» وعلى صخرة ليل خطوة . وأنت 


تسأل في سرك عمًّا يجعل العتمة صلبةء وعما يجعل الحياة صعبة. 
وتحنْ إلى مطر في الجنوبء إلى مطر يذيب هذا الحبر الكوني الهائلء 
وتقول: لو هطل المطر علينا في هذا الليل لذاب الظلام ورأينا خطانا 
والطريق» وقادتنا رائحة المطر إلى الشجر الذي شب في الغياب 
ودخلت أغصانه العالية إلى الغرف. 


لکن فسا مالحا يامرك أن تتطع على الأرشن. فو الضح . 
يقولون لك وهم يشيرون إلى ضوء سيارة من بعيد» ولا يأذنون لك 
بأن تسأل: هل يقود الضبعُ سيارة؟ لم تعرف المجاز بعد» فلم تعرف 
أن الضبع هو ”حرس الحدود . إذ ظذوا أن الضبع لمن هو في سنك 
أرحم. فهو لا يحمل بندقية ولا يعرف المحاججة. ويكفيك» لتنجو 
منه» أن تخفي خوفك في جيبك» وتتظاهر بالمشية اللامبالية. يبتعد 
الضوء» وتزدرد الخوف» وتمشي مع بغلتين» وعائلة» وسمسار حنين 


ا ای کی کان شاو 
سطح بيت ويصرخ: جاء الضبع. فيهرول عشرات من أمثالك إلى 
كهف القرية» إلى ان يعود الجنود من حملة التفتيش عمن عادوا إلى 
بلدهم ”متسللين . تلك القرية المنحوتة في سفح جبل ذات بيوت 
من جدران ثلاثة. أما الرابع فهو ظهر الجبل. بيوت لو نظرت إليها 
من تحت» من كزْم الزيتون» لرأيت لوحة عشوائية رسمها فتان أعمى 
على عجل» صخرة على صخرةء وذَسيّ أن يرس عليها شيئًاً من نعمة 
الین کف کان خا من أن وک قا ها ت ا اما ارا 
فإنها تطل على جهة واحدة: جهة الضبع! 


هناك» عرفت من آثار النكبة المدمرة ما سيدفعك إلى كراهية 
النصف الثاني من الطفولة. فان كنذزة صوف واحدة» منتهية 
الصلاحيةء لا تكفي لعقد صداقة مع الشتاء. ستبحث عن الدفء في 
الرواية» وستهرب مما أنت فيه إلى عالم متخيّل مكتوب بحبر على 
ورق. أما الأغاني» فلن تسمعها إلا من راديو الجيران. وأَمّا الأحلام 
فلن تجد متسعاً لها في بيت طيني» مبنيّ على عجل كقنٌ دجاج» 
يُحَشْرٌ فيه سبعة حالمين»ء لا احد منهم ينادي لاخر باسمه منذ 
صار الاسم رقما. الكلام إشارات يابسة تتبادلونها في الضرورات 
القضوئ» كان يغمى عليك من سوء الثغذية؛ فتداوى يزيت السمك.. 
هبة العالم المتمدن لمن أخرجوا من ديارهم. تشربه مكرهاً كما 
تَكرهُ الألم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا. 


تتذكر مذاق العسل الجارح الذي كان جدك يرغمك على تناوله 
فتأبى» وتهرب من مشهد جدتك التي تضع المنخل على وجهها 
لتتقي عقصات النحل وتقطف الشهد بيد جريئة. كل شيء هنا 
برهان على الخسارة والنقصان. كل شيء هنا مقارنة موجعة مع 
اكان هتاك وما يرك اثر هوان متاك قراةمن ها 
جارة ممنوعة من الزيارة. ترى إلى حياتك التي يتابعها مهاجرون 
من اليمن دون أن تتدخل في ما يفعلون بهاء فهم أصحاب الحق 
الإلهي ونت الطارئ اللاجئ. 

وحين تقول لأهلك: لم أذق في حياتي طعماً أسوا من زيت السمكء 
خر مك الكبان أله خاة ها ابن السفايعة الك د كرات قول: 
نعم. وهذا هو الفارق. ولد الماضي فجاأة كالفطر. صار لك ماض 


تراه بعيداً. وبعيد هو البيت الذي يسكنه وحيداً. ولد الماضي من 
الغياب. ويناديك الماضي بكل ما ملكث يداه من آزهار الصُْبّار 
الصقراء على طرق يسغد فرق التلال ومن راتحة الحين الفة 
برائحة البلوط المشويّ في المواقد ومن عباءة جدّك البنيّة كالتبغ 
الذي بلله الماء» الخفاقة كصوت صراع ودي بين الحكمة والعبث. 
ولد المأاضى كأذاء كلبة توشك على الولادة ومن خوفك من الغ 
لاا عا عاف لف الریی غ حا اا 
من كل ما أنت فيه» ومن كل ما فيك من بوس الحاضر الجائع إلى 
تعريف الهوية... ولد الماضي. 


وكما لو كنت تهذي: البعيد هو السعيد. والسعيد هو البعيد. 
سأجعل الليل إثمداً لأستعيد عافية الماضي وأدواي بها حُمَّى 
أضات ارقن الفةا فى كالنكل راهني ز اعرف أن آهذي: 
فقي الهذيان وغ المركن برزياه لأنه آنل مراتب لآل 


سيقول الطبيب مرة أخرى: إنه يشكو من سوء التغذيةء فهل قلع 
عن تناول زيت السمك؟ كلاء ولكنه يتذكر أشياء لا يحتملها من هو 
في مثل عمره. يتمنى أن يكون فراشةء فهل للفراشات ذكريات؟ 
الفراشات هي الذكريات لمن يتقنون الغناء قرب نبع الماء» فهل 
غنی؟ ما زال صغيراً فأنّى له أن يدحرج الكلام على مصطبة من 
رمل؟ إنه يشكو من سوء الحاضنء فلتأخذوه إلى الغد. 


لمن لاقي اله حبلا رل غد قارا رتحن على هذه الخال 
مربوطون إلى مصائر متينة التركيب» ومشدودون إلى هاوية بعد 


هاوية. نشتري الماء من آبار الجيران» ونقترض الخبز من سخاء 
الحجر. ونحياء إن كان لنا أن نحياء في ماض رضيع مزروع في 
خقول كانت لا منذ مات الستين: إلى ها قبل قليل:. قبل أن 
يختمر العجين وتبرد أباريق القهوة. بساعة نحس واحدة دخل 
التاريخ كلص جَسور من باب» وخرج الحاضر من شباك. وبمذبحة 
أو اثنتين»ء انتقل اسم البلادء بلادناء إلى اسم آخر. وصار الواقع 
إلى مشيئة الرب الذي وعد ولم يخلف الميعاد. كتبوا روايتهم: عدنا. 
وكتبوا روايتنا: عادوا إلى الصحراء. وحاكمونا: لماذا ولدتم هنا؟ 
فقلنا: لماذا ولد آدم في الجنة؟ 

تذكزء لتكبر» نفسك قبل الهباءٌ 

تذکر تذکر 

أصابعك العشرء وانس الحذاءٌ 

تذكر ملامح وجهك» 

واكش خاب اقتا 

تذكر مع اسمك» آمك 

وانس حروف الهجاء 

تذكر بلادك» وانس السماءٌ 

تد کر دذ گرا 


في حضرة الغياب » الطبعة الأولى > 2006 (ص 41. 48) 


جئت إلى بيروت منذ أربع وثلاثين سنة. كنت في السادسة من 
عمري. وضعوا على رأسي قبعة وترکوی في شاه البرج كان فيها 
ترام. ركبت قي الترام . سار الترام على حَطي حدید متوازیين. صعل 
إلى ما لا أعرف. صعد على خطي الحديد وسار. سار الترام. لم أعرف 
ايها رهد الل الكرة دات اة خط الوت الوت غل 
الأ ركن آم افجلا الذائرة على خط انخذيد, تطروت من اة الان 
رأيت بنايات كثيرةء فيها نوافذ كثيرة» تطل منها عيون كثيرةء 
ورأيت أشجاراً كثيرة. الترام يسير والبنايات تسير والأشجار تسير 
كل شيء حول الترام يسير عندما يسير الترام. عاد الترام إلى المكان 
الذي وضعوا فيه قبعة على رأسي. تلقفني جدي بلهفة. وضعني 
في سيارة وذهبنا إلى الدامور. الدامور أصغر من بيروت وأجمل 
من بيروت» لأن فيها بحرا أكبرء ولكن ليس فيها ترام. خذوني إلى 
الترام» فأخذوني إلى الترام. ولا أذكر من الدامور غير البحر وبساتين 
العو ها أك أورراق العو ها كرفا والزهور الكسراء اة 


على جدران البيوت. وحين جئت إلى بيروت» مرة أخرى» قبل عشر 
سنين» كان أول شيء فعلته هو أنني أوقفت سيارة تاكسي وقلت 
للسائق : خذني إلى الدامور. كنت قادماً من القاهرةء وكذت أفتش عن 
خطی صغیرة لولد مشی خطی ل تليق بعمره» خطی أکبر منه ومن 
قد میه. كفت ابكة عن الكطى ام عن الا ام عن امل ف 
البرية الوعرة ليصلوا إلى مالم يجدواء كما لم يجد كافا في إیتكاه؟ 
كان البحر في مكانه. كان يدفع الدامور شرقأ لتصير أكبر. وصرت 
انا آکبر۔ صرت شاعراً یبحث عن ولد کان فیه» ترکه في مکان ما 
ونسيه. الشاعر يكبر ولا يسمح للولد المنسي بأن يكبر. هنا قطفت 
الصور الأولى. وهنا تعلمت الدروس الأولى. وهنا قبّلتني صاحبة 
البستانء وهنا سرقت الورد الأول. وهنا كان جدي ينتظر العودة في 
الجراتد ول وا ا ن قري الل 0 اا قرب بركه رميس 
القذرةء قرب الخنازير والأبقار. وفي الصباح التالي سرنا شمالا. 
قطفت التوت من صور. ثم استقر بنا الرحيل في جزين. لم أَرَ الثلج 
من قبل. كانت جزين مزرعة للثلج وكان فيها شلال. لم ار الشلال من 
قبل. ولم أعرف» من قبل» أن التفاح يتدلى من أأغصان الشجرء كنت 
أحسبه ينبت في الصناديق. نحمل السلال القصبية الصغيرة ونختار 
التفاح من الشجر. أريد هذه الحبة. وأريد تلك الحبة. آخذها وأغسلها 
في جداول المياه الهابطة من سفح الجبل إلى مجاريها الصغيرة بين 
البيوت الصغيرة المتوجة بالقرميد. وفي الشتاء لم نتحمّل برودة 
الرياح اللاذعة فرحلنا إلى الدامور. غروب الشمس يسرق الوقت من 
الوقت. والبحر يتلوّى كأجساد العاشقات ليرفع صرخته في الليل 
ولليل. ذهب الولد إلى هله هناك في البعيد» في بعيد لم يجده هناك 


في البعيد. مات جدي وهو يحدق في تراب محبوس خلف سياج. 
في کراپ غيّروا جلده من قمح وسمسم وذرة وبطيخ أحمر وأصفر 
إلى تفاح خشن. مات جدي وهو يعد الغياب والمواسم ودقات القلب 
على أصابع يدين يابستين. سقط كالثمر المحروم من غصن يسند 
اليه عمره ل خرن قن تي من ال تار ها قى الدامون ودغ 
هفتا وا ا را عاف ران وغا و كو ماك بك ماك 
وهنا كثر الغرباء واتسعت مخيماتهم. مرت حرب.. حربان.. ثلاث.. 
أربع» وازداد الوطن ابتعاداً عنهم» وازداد الأطفال ابتعاداً عن حليب 
أمهاتهم بعدما شربوا حليب وكالة الغوث. فاشتروا بنادق ليقربوا 
البلاد الهاربة من أيديهم. أعادوا هويتهم» وأعادوا تركيب الوطن 
من جديد» وساروا على الطريق فاعترضهم حراس الحروب الأهليةء 
فدافعوا عن خطاهم» فخرج الطريق عن الطريق. وسكن اليتيم جلد 


اليتيم» ودخل المخيم في المخيم. 


ذاكرة للنسيان : الطبعة الأولى (الأعمال الجديدة الكاملة) ‏ 3 
(ص 93 96) 


رسالة الغائب إلى الغائي* 


غائباً آتي إلى غائب» فلا أدري إن كنت هناك أم هناء ولا أدري 
اتا 


لا صورة للمعنى بلا مبنى. ولا أرض للقصيدة غير تلك الطعنة 
التي تحفرها السماء» بقرن غزال» على حافة الأرض. 


هل دخلت من هناك؟ أم خرجت إلى ما أنت فيه» بحثاً عن أمثالي 


العائدين في عربات المهاجرين إلى صورتهم وهي تكبر وحدهاء في 
الليالي القديمةء دون أن تنتبه إلى تدخل الشبح أو الشاعر. 


× في ذکری توفیق زياد 


ولكن» لماذا تفتح أبواب التأويل على مصاريعها لهذا التاريخ 
المهلك من مصارع العشاق؟ ليس في تلك الطريق الموغلة في القدم 
وفي الخرافة» بين أريحا والقدس.. ما يكفي لنتخلص من وطأة 
الأساطيرء ولنخلو قليلاً إلى ضجر الرصيف وموهبة التدرب على 
عطلة الصيف» وعلى رائحة اليود القادمة من بحر بلا قراصنة؟ 


فلتغفر لي» إذا غيابي عن الواقعي لأغفر لك ذهابك إلى 
الاسطوري» قيکون لحضوري هذاء قي ما ترکت من غياب ساخنء 
لسعة اللقاء بأمس لاحقء لا لوعة الندم على غد سابق. 


ولتغفر لي ثانية» ني أوسّع ‏ لأكون قريبا من الأرض ‏ ثنايا ظلك 
على الظل» وأجلس قليلا في ما يبدو لي أنه شكل لي» لك» أو للشكل! 


فكيف تحط الغيمة على حجر دون أن تجرحه» ودون أن تتلاشى 
فرحاً صوفياً في رض صغيرة كحبة السمسم» وكبيرة كاله يوّمها 
الانبياءء والغزاة ايضاء من كل لغة ومن كل خطيئةء ليصغواإلى ماء 
الله في حصاها من جهة» وإلى ما يحول هذا الماء إلى نبيذ أو دم» 
من جهة أخرى. 


تلك هي حسرتي» في ساعة العصر هذهء حيث أخرج من ذاتي 
إليك» بسنونو حنين يشبه الكلمات. قاراك وقد خرجت من ذاتك 
إليء بكلمات هي إلى الحجل أقرب» طيفاً يستضيف طيفاًء على هواء 
يتدلى علينا من سماء أليفة وخفيفة برسالة سيدنا الناصري» وهي 


تهدي الجلاد» قبل الضحيةء لا لشيء... إلا لن الجلاد لا يعلم. ولأنه 
خير للضحية أن تعلم جلادها من أن تتعلم منه. 


وأما نحن الذين لم يتخلوا عن ثالوثهم الأرضي المقدس: الحريةء 
والمحبةء والسلام» ففي وسعنا أن نواصل حركة المعنى العابرة 
فينا من أرض وسماء. 


س بین خخ وش ری وار رع عات ان که 


عذاب إنساني مقابلء فتلك مجادلة لا تنتهي بنا إلا إلى العبث أو 
الخطاً. 


بيد أن ما يجرح طيفك وطيفي في مضيق المكان هذاء هو أن يظلا 
مطالبين بالانفصال اثر عما کان» وعما هو کائن» وعما سیکونء 
أو بالتطابق مع صورة يرسمها الآخر لناء بقوة اللاهوت والسيف 
معأ وفقاً لموازين قوى تتحول إلى شريعة من حقها أن تنطق ”ابن 
البلد“ بروايتها عن الحقيقةء كأن توّرخ لغربته على الأرضء» أرضهء 
مف ندع الكلعةة د و كان قفاب بال عدار كن كود ها كان لة أن 
يوجد» وعن هوية لم يكن من حقها أن تولد! 


ليس ذلك هو سوال الغريب للغريب» لا غريب أبي حيان 
التوحيدي» ولا الغريب فيك أو في. ولكن صوتا ما فينا سيقول لنا: 


إن لم نكن قادرين على العودة إلى ما كناء فلنذهب معا إلى ما نريد 
أن نكون: لأن للقاريع مسجرى؛ وإن لم تكن له دافا غاية واخنحة. 
ولان للضحايا حياة أخرى» هنا وفيناء حياة تعلمنا الثأر من قوة 
السيف بتحويل السيوف إلى مخاريت وبائفتاع الهوية على الهوية 
فلا هوية تحيا من ذاتها المنغلقة على ذاتها وعلى ثباتها. فتلك هي 
عبقرية الغيتو. وأما المألوف الإنسانيء وهو غاية البشر الساعين 
إلى تطوير الإنساني فيهم» لتصبح التجربة الإنسانية إنسانية حقأء 
فلا يتحقق إلا في خروج الذات الطوعي إلى الآخر. 


وهذه هي أرضك» أرض الذات والموضوع أرضك» وينبوع الهوية 
الإنسانيةء الزمنية والروحيةء المتعددة في الماضي الثابت وفي 
الحاضر المتأزم» وفي الغد المفتوح» أرض البداية السحرية المشرعة 
على بدايات لا نهاية لها. من هجرة وبقاءء من اجتثاث وانبعاثء 
من سبي وعتق» من غرب وشرق» وهي ما هي عليه» رض ارضها 
وسمائهاء وأرض شعبها الصابر القادر على أن يكون ما هو عليهء 
من صلابة الجليل ومراوغة الأقحوان على طريق الربيع» وعلى 
ثياب الفتيات الخارجات إلى مرج بن عامرء والقادر على ان يكون 
واحداً في جماعة وجماعة في واحد» وحارساً لعلاقة لا تنفصم بين 


هويته وهوية الأرض. 


آليس هذا هى صوتكء المعلق على أغصان الشجر وغلى ساحات 
الذاكرة الجماعيةء منذ ربطت معركة هذه البقية الباقية من أبناء 
شعبك» من أجل البقاء والتعبير الحرّ عن الهوية الوطنية والثقافية 


والمساواة والتعايش المتوازن» بحق شعبها قي العودة وتقرير 
لمعيل ال والا شال لن العلا الى درل اعدال 
اق وا رى اة العا والساه 


هذه هي أرضك» رض السلام المفقود» وأرض السلام الموعود 
في نهايات نفق ريت الضوء في آخره» أمامك. ولم تشهد إلا صواب 
الطريق» وصواب الفكرة التي لم تقسها بنجاح القوة الآني في 
فرض فكرتها المضادة.. فقد يصلب المسيح إلى حين. وقد يرفع 
سار کاکوسن عل اة الاب وگن وها عدت الى وها 

فليس سلا العانة والعيد إلا سلاما عابرا كاب ضيف : آما 
سلام الحرٌّ مع الحرَ وسلام السيد مع السيدء فهو المطر المشترك على 
جفاف الأرض المشتركةء فليس في الغد ما يكفي من الوقت إذا لم 
يكن الحاضر ملكيتنا المتساوية. 


فمن أنت» ومن أنا؟ 
لا عرافات ماکبث. 
ولا سوال هاملت. 


بل رائحة المريمية في شاي أهلي» وفي ناي الغريب» هي ما 
يحاصرني منذ عشرات السنين. 


وهكذا لم نذهب» ولم نعد إلا في ما يجعل القصيدة تكويناً 
على تكوين» وإن اختلفت طريقة الشاعر في الوصول إلى الفاعلية 
الجمالية. ولكن ما يجمعنا في طريقنا الواحد» من البيت إلى العالم» 
قو الأخفاط رة الس على اقا اة الكفف طرة. 
والطريق مغامرة كشف. دون أن يتمكن قطاع الطريق من نهب اللغة 
أرضهاء أو نهب الأرض لغتها. لذلك كان عليتا أن خقيرء مذذ البذاية 
إلى نار القبيلة الممشتعلة على أعالي القافية! 


ولكن الشاعر يعمل» وحده» بلا علماء آثار وأجناس وموٌرخين 
وحرّاس. يعمل وحده» بقليل من العشب اليابس والملح والغيوم» لا 
ليجعل المستقبل القريب أقل بعداً فقط ولا ليجعل الماضي البعيد 
أكثر قرباً أيضاًء بل ليتمكن مما هو أبسط: ليتمكن من إعادة سقف 
عالمه الشخصي المنهار بين يديه إلى ارتفاع الشجرة» مشيراً 
بطريقته الخاصة إلى أن وجوده ما زال موجودأء وإلى أنه هو الذي 
يعبر عن ذاته» لا شخص آخر يحتلها برضاه! 


وهذه هي أرضك» قد تمنحني ليلة من جسدها على مهب حب 
قديم. وقد لا تفعل» فأمضي إلى ليلتي المنتقاة من حبر المتنبي 
الممشع على منفى لا يعذبني فيه إلا أنه غيرها. وأما المهاةء بما 
حولها من صيّادين باكين من نجاتهاء فهي ابنة ألفاظنا الملقاة 
على رائحة الماء. 


بلا بيت؟ لك أم لي هذا الجناز المفتوح بلا بداية ونهاية؟ أم للىشهداء 
الذين لم يكبروا أبداًء فلم تتغيّر وجوههم ولا أحلامهم تغيّرت. فأين 
تفعل القصيدة فعلها: في القلب وهو يقفزء كالدوري الشقيٰ» على 
مشهده الحرَء آم في الوجه وهو يسترد نظرته الأولى إلى القمر؟ 


أما وأنت من أناء وأنا من أنتء فما علينا إلا أن نأخذ العبارة من 
إغواء الاستعارة ونعيدها إلى أمها. 


فلا تمض» أيها الشاعرء إلى ما هو أبعد. فالبعيد هو هذا القريب. 
ليس للأرض أب سوى انله: ولكن للأرض أماً واحدة هي : أرضذا! 


وها أنذا أمامك. قد أرى لغتي على الأشجار دانية فأهمس قرب 
هذا البعد: كنت أبحث عن موطئ في المكان وعن ملجاً في الزمانء 
ولكذني أبحث الآن عن بلدي في العبارة. ألم يبق منا سوى ذكريات 
الحجارة عناء فخذ من يدي مفردات الحنين لآخذ من يدك الماء 
وحمل مزامير قلبي لأحمل الهواء على كاهلي من سماء إلى أختهاء 
مثلما يحمل الموتى أساميهم. يا أخي الناصري» تطلع إلى شعبك 
وهو يحمل عنك الرسالةء رسالة الناصرة إلى جوارها وإلى العالم 
رسالة سلا الحر الح ولام الح للخ تطلم إلى كلمانة أبها 
الشاعر وهي تحفر اسمك» بقرن الغزال» على صدر هذه الأرض 
المعذبة. 


حيرة العائد إلى الغائب : الطبعة الأولى (الأعمال الجديدة الكاملة) ۔ 3 
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الوطن... بين الذاكرة والحقيقة 


ذلك الطفل الذي أسلمته رحم أمه إلى الأرض» وأسلمته الشرطة 
إلى المنفى» وأعاده الحنين إلى أرض مفترسة»ء لم يدرك أنه مطالب 
بفلسفة الأشياء» ولم يدرك أن الرياضة الفكرية معيار لجدارة 
الأنتماء أو الأنتماء بلا جدارة. لماذا تكون قدرتك على تيد ”ما 
هو رطف مرفانا على شرغطة انساتك إلى هذا الوظنء الوظن 
الحقيقي هو الذي لا يعرف ولا يبرهن. أما الوطن الذي يخرج من 
معادلة كيماوية او يخرج من معهد نظري فهو ليس وطذنا. إن 
إحساسك بالحاجة إلى البرهنة على تاريخ صخرة وقدرتك على 
اختراع البرهان لا يعطيك أولوية الانتماء على من يعرف ميعاد 
المظر هن زاتخة الضخرة. فك الصكرق حالكسة الك احتهاة 
فكري. وهي» بالنسبة لصاحبهاء سقف وجدار. والصخرة لا تكون 


يا صديقي الباحث عن تمثال ليكون هوية. وماذا تقول لي أيضاً؟ 
كانت صحراء هذه البلاد! لا تذهب بعيداً في الأكذوبة. فلسطين 
لم تكن صحراء في يوم من الأيام. لا يحق لك أن تحاسبني على 
الجدارة. فلست محامياً للرمل أو الحدائق. ما جئت لتدافع عن حق 
الرمل في الماء ولا عن حق الشجر في الخضرة» لو كانت بلادي كذلك 
لما أغرتك باحتلالي.. وحرقي.. وطردي. ولم نبلغ» حتى الآن» مرحلة 
الوقوف أمام دائرة الطباشير لأننا لم نحتكم. ومن هو القاضي؟ 
أنت! كيف تكون الخصم والحكم في آن معاً إلا إذا كنت حبيبي. 
وعلاقتي بك ليس علاقة حب. كنت تذعي علاقة القربى والدم والآن 
تدعي حق الجدارة للانتصار في محكمة دائرة الطباشي. أنت ترسم 
الدائرة حيناً وتمحوها حيناً آخر. فأنت لا تعترف بوجودي وتلغي 
علاقتي بهذا الوطنء وتقول إنها علاقة طارئة قابلة للزوال. وبأية 
وسائل برهنت؟ بالعنف وحده» بالقوة وحدها. هكذا الدنيا.. ذريعة 
القوي» دائماًء أقوى. بالقوة وحدها حددت شكل علاقتك بوطنيء 
وشكل علاقتي بهذه العلاقة. 


(العرب موجودون في فلسطين في علاقة ”آنا وهو ). 
(أما اليهود» فموجودون في فلسطين في علاقة ”أنا وأنت“ ). 
هذا صوت الفيلسوف الوجودي مارتين بوبر. 


يقول: إن الإنسان يرتبط بما حوله عن طريقين: طريق ”أنا وهو“ 
وطريق ”أنا وأنت“. علاقة ”أنا وهو“ توجد في المكان والزمان 
وتخضع لقانون السببية. وفي هذه العلاقة لا تظهر الحريةء بل 


الضرورة. أما علاقة ”أنا وأنت“ فتوجد خارج الزمان والمكان 
وهي مستقلة عن قانون السببية» وتظهر هنا الحرية لا الضرورة. 
على هذا الأساس» يكون الوجود غير الحقيقي للاإنسان عندما يوجد 
في علاقة ”آنا وهو . والدين اليهودي هو الدين الحقيقي الوحيد 
القائم على أساس علاقة ”أنا وأنت“. ولأن اليهود متمسكون بهذا 
الدين الحقيقي» فإن الشعب اليهودي هو الشعب المختار. وبناء على 
ذلك» فإن دولة إسرائيل يجب أن تقوم في فلسطين. فإن علاقة 
اليهود بفلسطين ليست كعلاقة العرب بهاء لن العرب موجودون في 
فلسطين بعلاقة ”أنا وهو“ ولذا من السهل قطع هذه العلاقة ومن 
الممكن نقلهم إلى أمكنة آخرى. 


ولكن أديباً إسرائيلياً آخر أكثر اقتراباً من الحياة والواقع 
نرق غلاقة الخرمة القائمة بين النهود وفطي خن قصل هذه 
العلاقة إلى مستوى التطبيق العملي» وتخلق حالة نادرة من حالات 
الإحساس بالإثم. فالأيديولوجية غالباً ما تبدو نظيفة لأصحابها 
وهي مجردة وکين تترجم إلى ممارسة تأخذ شكل الجريمة. في 
قصته التي اثارت جدلا يصور ابراهام يهوشع حالة من حالات 
ارتطام ”براءة“ الإيديولوجية الصهيونية مع الواقع الذي خلق 
خزيمة بخق قفن أخن لقن الطق الخقاد الضهر تون بالكات 
تهمة التخريب والدعوة إلى الانتحار, والتماثل المازوكي مع العدو. 
القصة تدور في حرش من أحراش ”الكيرن كايميت موّلته مجموعة 
من اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيلء وأقيم على أنقاض قرية 
عربية. بطل القصة طالب إسرائيلي لا اسم له» يبحث عن العزلة 
ليتسنى له كتابة أطروحته عن الحملة الصليبية. وقد اقترح عليه 


موظف عجوز ومثالي مسوّول عن الأحراش أن يعمل حارساً للحرش 
من خطر الحرائق. يحمل الطالب كتبه وأوراقه وينصرف إلى الحرش 
العو ر الال الخا ر ١‏ ما زوا ون يتل 
مركز اظق ار لسن صفة أن تار اكات سا اقح حرا 
أقامته الكيرن كايميت على أنقاض قرية عربية» فحرش الكيرن 
كايميت الذي يرمز إلى تحقيق الحلم الصهيوني قائم على أنقاض 
القرية العربية التي ترمز إلى مأساة الشعب العربي الفلسطيني 
الناتجة من تحقية تحقيق الحلم الصهيوني. وليس صدفة أيضاً أن يكون 
موضوع ا الطالب ”الحروب الصليبية“ التي تحمل شيئاً من 
التشابه التاريخي بين الماضي والحاضر. 


لم يكن الطالب الإسرائيلي وحيداً في الغابة أو الحرش. هناك 
فلاح عربي سابق قطعوا لسانه في الحرب " تن آمهم هذا لا يفير 
شيئاً“ وقد بقي العربي مع أنقاض قريته يعمل عاملاً في الغابة 
ومعه طقلة صغيرة. الثلاثة يقيمون في مكان واحد» بلا مبالاة 
في البداية ثم بتوتر متصاعد ۔ على خلفية أشجار السرو الصغيرة 
ولافتات تحمل أسماء المتبرغين اليهود المحترمين ”لويس 
شفارتس من شيکاغو » ”ملك بوروندي» وفود رسمية» سيّاح» 
وزؤارء يشعر الطالب بأن مشيتهم الاحتفالية في الغابة تشبه قافلة 
من الصليدين: تقول إخدن الزائرات ذريد أن اله سالا يسيظطا. 
نريد أن يبت الأمر. أين تقع بالضبط القرية العربية المشار إليها 
على الخارطة؟ من المفروض أن توجد هنا في المنطقة قرية عربية 
مهجورة. ينظر إليهم الطالب ‏ الحارس بدهشة. قرية؟ كلا. لا توجد 
هتاقرية, الخارطة على خقا. 


كان الطالب» في البدايةء يقضي الليل والنهار بحثاً عن علامات 
حريق في الغابة. يجرب صفارة الإنذار. يراقب حركات العربي 
ويشكل في أنه يعد عملية انتقام. ثم يتضح تدريجياً أن الطالب 
- الحارس يريد أن تندلع النار في الغابة. لقد حاول ذلك بالنفط 
الذي أحضره العربي لهذا الغرض. ولكن المحاولة تفشل. ومنذ تلك 
اللحظة أصبحت علاقتهما وثيقة. الطالب يحدث العربي الشيخ عن 
تاريخ الحملات الصليبية. والعربي الأبكم يصدر أصواتاً وحشية 
ويجيب بحركات يديه. ”يريد القول أن بيته هنا وقريته هنا. وقد 
أخفوا كل شيء ودفنوه في الغابة الكبيرة . 


عندما يشعل العربي النار في الغابةء يشتعل الطالب حماسة 
وسعادة. ويشاركه العملية. إنه لا يطلب النجدة. سواه استصرخ 
رجال المطافئ» ولكن بعد فوات الأوان. ومع الفجر يسير بطل القصة 
على آثار الحريق. ورويداً رويداً تظهر خلال الدخان والضباب القرية 
العربية الصغيرةء ”تولد من جديد كالرسم التجريدي وككل ماض 
زال“... يقول عزريا ألون صاحب ”الإسرائيليون": من الواضح أن 
الغابة ترمز إلى المجتمع الإسرائيلي الجديد الذي قام على أنقاض 
مجتمع آخر. ويقول الموّلف في حديث صحافي إن قصته ليست 
إيديولوجية ولكنها وصف وضع قائم في البلادء حيث أقيم شيء 
على أنقاض شيء آخر. ثمة إحساس بالاإثم. 


تجد بعض النماذج من تجلي الإحساس بالاثم في الدب العبري 
على ”وطن“ واحد بين الإسرائيليين والعرب. ولكنه إحساس بالاإثم 


صادر عن الثقة بالنفس. إنه نوع من أنواع اعترافات القوي في 
حالة صفاء إنساني . يمزج قوته وانتصاره بشيء من مسحوق 
الليبرالية والإنسانية بعد فوات الأوان وانتهاء المذبحة. ولكنه ليس 
في أي حال من الأحوال تعبيراً عن توبة أو ندم. إنه شيد الشبه 
بمحاورات القاتل الداخلية بعد إتمام العملية. فالآديب الأميركي 
مثلاً يصوّر مأساة الهنود الحمر ويبدي بعض العطف عليهم. 


يستغرب كاتب إسرائيلي غياب ظاهرة حساب النفس والإحساس 
بالإثم لدى الطرف العربي. وهذا الاستغراب» بحد ذاته» دليل على 
الرغبة في عقد المساواة بين القاتل والضحية. يطالبهما بالجلوس 
والبكاء على التعاسة المشتركة: تعاسة المنتصر الذى كسب وطنا 
ولم يسلم من ارتكاب الظلم» وتعاسة المهزوم الذي خسر وطنا 
ويطلب عدالة المعاملة ممن أخذ وطنه. كيف يحاسب العربى نفسهة؟ 
وکیف يشعر بالاثم؟ إذا شعر بالاإثم» فإنه يشعر به تجاه نفسه 
وتجاه وطنه لا تجاه الذي هزمه واحتل وطنه ونفسیته. 


لن تسأل بعد الآن عن معنى الوطن .. 


يوميات الحزن العادي : الطبعة الأولى (الأعمال الجديدة الكاملة) . 3 
(ص 392. 397) 


حجرة العناية الخائقة 


تدورٌ بي الريح حين تضيق بي الأرض. لا بُدّ لي أن أطيرَ وأن 
ألجثمَ الريح» لكنني آدميٰ.. شعرث بمليون ناي يُمَرقَ صدري. 
تصبَبْتُ ثلجاً وشاهدتٌ قبري علي راحتيٰ. تبعثرتُ فوق السرير. 
تقيّأتُ. غبت قليلاً عن الوعي. متٌ. وصحتٌ قبيل الوفاة القصيرة: 
إني احبُك» هل أدخل الموت من قدميك؟ ومث.. ومتٌ تماماء فما أهداً 
الموت لولا بكاوّك! ما أهداً الموت لولا يداك اللتان تدقان صدري 
لأرجع من حيث متٌ. أحبك قبل الوفاةء وبعد الوفاةء وبينهما لم 
أشاهد سوى وجه أمي. 

هو القلب ضل قليلاً وعادء وسألت الحبيبة: في اي قلپ أصبثُ؟ 
فال عليه وغطت سرالى متها آيها اللي .ها آيها القت كيف 
كذبت علي ووقعتني عن صهيلي؟ 

لدینا كثير من الوقت» يا قلب» قاصمد 

ليأتيك من رض بلقيس هدهذ. 

نتا الوسال 

قطعنا ثلاثین بحراً وستین ساحل 

وما زال في العمر وقث لنشرُد. 

ويا أيها القلب» كيف كذبت على فرس ل تمل الرياح. تمهّل لنكمل 
هذا العناق الأخيرَ ونسحُد. 

تمهُل.. تمهل لاعرف إن كنت قلبي ام صوتها وهي تصرخ: حُذني. 


أربعة عناوين شخصية من ديوان محمود درويش المجلد التانى » 


الطبعة الأولى . 2000 (ص ص 257. 258) 
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